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 مقدمة :

 

السنة   طلبة  بخاصة  و  الأعزاء  طلبتنا  أيدي  بين  أضع  أن   أدبتخصص    ماست   ثانيةاليسرني 
،  أبي الفنون ، راجيا أن تكون نبراسا لهم في فهم    سرح الجزائريالممجموعة محاضرات  في مقياس    جزائري 

العام والخاص  الذوق الجمالي  التي أُسس عليها  الفنية والجمالية  النصوص   وأهم الأسس    الدرامية   في فهم 
 . خرىلأ مرحلة تاريخية واختلافه من بيئة إلى أخرى، ومن ،  المسرحية والعروض 

وأهم الأعلام المسرحيين ومختلف الأعمال ،    فرق المسرحية الناشطةبالتطرق بالتفصيل إلى أهم ال
في الذوق العام    ها، وتأثي اموضوعاتية فنية له  بدراسات    المسرحية المؤلفة والمنجزة على الركح ، مشفوعة

وتأثرها بالحركة المسرحية العالمية باعتبار المسرح نجزة  النقدية الم   لدراسات ، ومختلف اللمتلقي الفرد والمجتمع  
   .، وانفتاحها على الآداب العالمية وتثاقفاتها  نشاطا إنسانيا عالميا 
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 المحاضرة الأول 

 

 . والوجودالحدود أدب المسرح 

 

 

كلمـة اشـتق    "الاادراما"يجـد أن، "حناااق قباااب وماااري إلياااسإن المتصفح للمعجم المسرحي لـ" 
ــة  Dramatique "دراماااي ": والـــتي تعـــل الفعـــل. والصـــفة ،"dram"مـــن الفعـــل  موجـــودة في الل ـ

للدلالــة علــى كــل مــا ةمــل ا  رة  Dramaticusوفي اللاتينيــة  ،Dramatihosاليونانيــة باســم 
 للدلالة على معنى الكتابة المسرحية . 1غة العربية بلفظها الأجنبي.ّ  والخطر، وتستخدم كلمة دراما في الل

كما تدل الدراما على معنى المسرحية، الـتي تعـرض علـى الجمهـور في المسـرح، وهـي مشـتقة كـذل  
"، أي فعـل اااكـاة، محاكــاة الفعاا ، فهـي مـن "2 تحاار بمعااي يعماا  أو ي، " drao"مـن الفعـل اليـوناني 

.وتطلــص صــفة درامــي علــى الشــيء غــي المتوقــع، والــذي يهــز المشــاعر هــزة عنيفــة، 3الســلوا البشــري وعرضــه
 ويكون ذل  إما عن طريص المفاجأة أو الصدمة.

تابـة،  شكل مـن أشـكال الك ،"عدة دلالات عبر التاريخ، والمسرح بوصفه فنامسرحوأخذت كلمة"
وأصاا  كلمااة مساارح  "كمـا هــو كـذل  مكــان عـرض هــذا الشـكل مــن خــلال شخصـيات تقــوم بالتمثيـل.

Théâtre  مااوخو ة مااي اليو نيااةThéatron، 4"المشاااةدة والاات نيعااف حرميااا مراااق الر يااة أو 
ــة  ــذل  لفظـ ــا كـ ــة la Dramaturgieومنهـ ــة الدراميـ ــل الكتابـ ــتي تعـ  .أي تأليـــف المســـرحيات  ،الـ

 
 .  194بنظر ماري إلياس، حنان قصاب ، المعجم المسرحي ص  1
 .   61محمد مندور ، الأدب وفنونه ، دار نهضة مصر،د ت ص  - 2
 . 12مارتن أسلن، تشريح الدراما ، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت ، مكتبة النهضة بيوت، لبنان ص  3
 .  423ماري إلياس، حنان قصاب المعجم المسرحي ص   -   4
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المقدمـــة للعـــرض المســـرحي،  أي مســـرحة بمعــنى كاتـــم أو مؤلـــف النصـــوص  Dramaturge  Unو
 الأحداث .

لمسـرح في بلـد مـا، أو مـن أجـل العـرض  مـا يكتـم مـن أعمـال  أيضا علـى  ومصطلح المسرح يطلص  
   6.  5أي موقف مسرحي ينطوي على صراع، يقوم على افتراض وجود شخصيات مسرحية

" عــن اســتعمال الكلمــة في هــذا المعــنى المساارحية علااامفي كتابــه " "دياااي نيرااو ر ألا" ويتحــدث 
اسااتعمالا أكثاار امتاادادا، وأكثاار دلالااة مااي   dramatic لرلتااا الرلمتاار مساارحية و إق "فيقــول 

الألفاااا الأخاارن موناا  نيقاارأ في البااحم عااي لقاااي مساارحي باار أخااويي نيقاااب  بعااد  ياااب طوياا ،   
وكيم أق الابنر لرج  واحد، انفب  عي بعضهما البعض، منااذ ث ثاار   ،قايّ  يتحدثاق عي ةذا ال 

نادق، ويتعرف ك  واحد منهما على الآخر شجار سخيم إل أق يلتقيا صدمة في أحد الف  سنة، بعد
فهــذا الموقــف الــذي وقــع فيــه هــذان الأخــوان، موقــف درامــاتيكي ، يهــز المشــاعر ويــؤثر في .7ويتباااناق "
 العواطف . 

معه   الخاص    يبينعندما    "العشماوي"ويتفص  المضمون  الجمهورللنا  لدى  درامي  مهي  " .كلمة 
ويثير عي طريق البدمة ألوا  مي ،  خاصة في المشاعرنيستعم  لوصم المشهد الذي يتضمي ةزة  
عادي مشهد  يثيره  مما  أقون  إذا  .8" الأحاسيي  المسرحية  الهزات   ،فعلى  من  بمجموعة  تمدنا   أن 

 .ث التي تختلف حدتها باختلاف حدة الانفعال الناشئ عن هذه الأحدا ،والمفاجآت 

بالكثي من هذه المشاهد الدرامية،    المليئة    ملرا"  وديبأ": مسرحية  على ذل     ولعل خي مثال
أبيه   " بتياس"   ـل  " أوديب  "كلقاء قاتل  بأنه  الأخي  الرسول  ، واتهام هذا  و  الراعي  ذل   بعده  لقاؤه  ،  ثم 

مثية صدمات  الأحداث  هذه  المتوقع  9  فكل  غي  العامل  فاستعمال  العاطفية   ،.  الصدمة  إلى    يؤدي 
 انفعالا عارما.الذهنية، ويبعث في الجمهور و 

 
 .  61ص 2001 2بنظر عبد الوهاب شكري النص المسرحي، دار فلور للنشر والتوزيع ط 5
 
 12ص 1995،  3ألارديس نيكول . علم المسرحية ، ترجمة دريني خشبة ، دار نهضة مصر ط -  7
 64ص .في النقد المسرحي والأدب المقارن  .زكي العشماوي محمد   8
 50المرجع نفسه  ص   9
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ا نسانية الحضارات  في  الفن  هذا  على  الدالة  الكلمات  تنوع   الحضارة    المختلفة،  وقد  ففي 
" استخدم  تسمية    أرسطو  اليونانية  المأساة،التاجيديا""  فاستخدم    "بمعنى  الرومانية  الحضارة  في  أما 

   .الذي يجمع بين الفقرات المختلفة  ،، بمعنى النص المكتوب Fabulaلفظة الخرافة 

 Fabulaويو نية  العلى المسرحيات الروميدية    Fabula  puludaموطلق  نيسمية  "

togota    على المسرحية الت نيروق شخبياتها مي المواطنر الروماق،   صارت كلمةFabula  
 .10"نيطلق على المسرحية بشر  عام

  ، التي تعل اللعبة أو التمثيلية، تطلص على المسرحية   "  "playوفي القرون الوسطى أصبح  كلمة
 ،تطلص على أي عمل تمثيلي يقوم على عرض فعل درامي  "دراما"صارت كلمة    الثامن عشروفي القرن  

معين مسار  في  الصراع  ،يتطور  على  على   Théâtreأما كلمة    .وةتوي  للدلالة  تستخدم  فصارت 
 .  11مكانو المسرح كنوع وعرض 

الل في  العربيةّ  أما  الم  ،غة  هو  الميم  بفتح  للرعيفالمسرح  الدواب  فيه  تسرح  الذي  وجمعه  ،رعى 
 ) (13) 12مسارح. 

أن فن المسرحية يدخل ضمن فنون النثر و الشعر معاً، لأنه إذا كان ابتدأ    "محمد مندور"ويرى  
استقل فن التمثيل عن  عند اليونان شعرا، فإنه قد تحول إلى فن نثري في العصور الحديثة، خاصة بعد أن  

المسرحية أدب يراد به التمثي ، وةي  بقوله:"    "زكي العشماوي"و يعرفها  14  الموسيقى والرقص وال ناء.
 15". وإنما ةي قبة نيرتب لتمث   ،قبة لا نيرتب لتقرأ محسب 

  حداثفي إطار من الأ،أن الكاتم أو المؤلف يختار قطاعا من الحياة ليصوره    ،مما سبص  يتضح
للتعبي  المتعاق وسيلة  الأشخاص  ويعتبر  ما يجسده   عنهابة،  طريص  أذهاننا عن  الشخصيات في  وترسم   ،

 
 423ماري إلياس وحنان قصاب . المعجم المسرحي . ص  –   10
 . 422المرجع نفسه ص  – 11
ص  ، 2001 ،  1ط  ،بيوت ،  دار المعرفة  ، تحقيص رياض زكي قاسم . غةّ  تهذيم الل  .أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري  - 12

1667. 
 

 . 79ص  .الأدب وفنونه .  بنظر محمد مندور  - 14
 .   43ص .في النقد المسرحي والأدب المقارن   .زكي العشماوي  -  15
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وأفكار معان  من  والكلام  إذا  .الحوار  منه    ، فالمسرحية  وال رض  الحوار،  على  يعتمد  مكتوب  أدبي  عمل 
عددة عند  العرض على المشاهد بواسطة الممثلين، وهي فن يشمل جميع الأمم، وتكاد تشيع بأشكالها المت

اليونان القديمة، وعنها أخذت أوروبا. كما عرف  أنها برزت بالصورة المعروفة لدينا عند أمة    ، إلا  هامعظم
 عند المصريين القدامى وفي الهند والصين وغيها.

المسرحية كجنس   عن    فمن،أما  قوله  يمكننا  وما  بذاته،  زمن  في  الأولى  بداياتها  حصر  العسي 
المشتركة،   الحياة  أمور  حول  جنسه  بل  مع  التواصل  له  تضمن  وسائل  ابتكر  ا نسان  أن  هو  ظهورها، 

ونيرجمة إذكان:" للظواةر،  نيفسير  مي  التعبيرية،  لتحقيق  ايته  المرح  الإنساق  إليه  التجو  ما  أو  
، والإشارة    أج   مي    ممثللخبرات...  وانركة  والرسم  الرمز  الرمز وسيلة   16". نيطويع  ثم جعل من 

البيولوجية، والبسيكولوجي اختلف  دلالته من حضارة إلى أخرىةتوافص حاجاته  والذي  الأزمنة .،  وبمرور 
وسيلة   أصبح   بدورها  والتي  الشفهية،  الرواية  ظهور  في  سببا  والأفكار  التقاليد  من  الأمر  هذا  أصبح 

ذات لتجس  الأمم  معظم  عند  عرف   المسرحية  أن  هذا  ومعنى  المجتمعات.  تل   بحياة  يتعلص  ما  يد كل 
والصين الهند  فبلاد  والمصريين،  باليونان  بدءا  العريقة،  أشكالها،    ،فهي   .الحضارات  اختلف   ن  فإوإن 

وسيقى، وفي  ال ناء و الم  هاضو وكان يشرا في أداء عر ،أصولها واحدة، بدأت بالطقوس السحرية ثم الدينية
يقول   الصدد  ز لو  س م"هذا  أو   ث حي:""محمد  الغناي  أو    يتباد   الممثلر،  مي  انوار مجموعتاق 

ال ناء ملازما للمسرحية ردحا كبيا من الزمن، كما بقي   17".قائد المجموعة وقائد مجموعة أخرن ظل 
و  أساسا  عنصرا  المسرحية.  الحوار  فصول  في  الدرامي  الحدث  لتطور  هامة  المجتمعات   18ركيزة  تكن  ولم 

عليه مما كان   شأنا  اقل  ب  الأمم  اليونانية  اليوناني  الاحتكاا  فبفعل  من  الأخرى،  ،   يه  المجتمعات 
الرمز إلى مجال    استفادت الحضارة من ا نسان من استعمال  انتقل  الزمن  قبلها، ومع تطور  ما  مخلفات 

 .الرقصات، وتهذيم الكلمات في شكل قصائد وأغان  تنظيم الأهازيج، إلى إيقاع وضبط 

الحيوان  تقليد  إلى  البدائي  ا نسان  اتجه  الزي    ،وقبلها  تشكيل  في  جلده  است لال  خلال  من 
وحتى يعيش ةذا الإنساق متة مي  اكاة وتقمص شخصية غي شخصيته. "والقناع، وغايته من ذل  اا

 
 .   92ص ،  1993، 1ط، الجزائر   ، دار الفن   للنشر .الفن المسرحي .عبد الكريم جدري  -  16
 . 03ص ، دت   ،مركز ا سكندرية للكتاب، مصر   .المسرح والمجتمع في مئة عام  .محمد زغلول سلام  - 17
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 ير العادي، وتأدية حركات   يالزمي أحداثا، ووقائع في عالمه انقيقي عي طريق الوةم، بارنيداي الز 
  19".  ريبة عي طباعه

فضوله دفعه  أو التسلية، أو أن    ولعل هذا ا نسان، كان يقصد من وراء هذه اااكاة ملء وقته
بدأ عند ا نسان البدائي على شكل محاكاة، هذه اااكاة التي ظل  العنصر الفعال   ،فالفن إذن  .لذل  

أفضل حياة  إلى تحقيص  سعيا  والفكرية،  المادية  إمكاناته  است لال  من  ا نسان  مكن  الذي  ثم   .والدافع 
يعقد لرواية م امراته، وذل  عندما  اااكاة  ا نسان هاته  السم  است ل  قومه  رجلسات  فكان كل    ،مع 

  ،أو ما شابه ذل  من أمور الحياة. واحد يفتخر بإنجازاته، وم امراته في مطاردة فريسته، أو رحلة بطولية
المعي" الآخروق  يتلقى  المغزن  ،وحتى  وانركة   ،ويفهموق  الإشارة  منها  للتوضيح  وسائ   إل  التجو 

 20".عاله وأصوانيهالزي في نيقليد انيواق ومحاكاة أم والبوت و 

وإن    بالماورائي،  يتعلص  ما  إلى  المادي،  الجانم  عن  التعبي  من  فشيئا  شيئا  اااكاة  انتقل   ثم 
للمحاكاة   التاريخية  العلاقة  على  دليل  خي  والكهوف،  الجدران  على  ا نسان  تركها  التي  الأثريات 

والوجدانية، الفكرية  ال"بالمعتقدات  ربط  في  المحاكاة  دور  إ  كاق  حيث كاق  بارزا،  التاريخ  بأجزاي  في 
حتى    -)الميتاميزيقا(القوة ما موق البشرية  -الإنساق في حيانيه الأول يبحث عي مبدر القوة الخارقة

الناجم عي أةوا  الطبيعة والانق ب   ،اعتقادانيه الروحية، قمعا للخوف الرامي في  انيه  منها  يستمد
 21الذي عرمته الررة الأرضية في الأحقاب الزمنية الغابرة"  الجيومورمولوجي

اااكاة   الأدبية،إذا،فكان   الأجناس  ظهور  أسباب  من  التي   ،سببا  البطولية  القصص  وكان  
الأولى   اللبنة  الشعرية كما كان   والقصيدة  القصة  ثم  والأسطورة،  الخرافة  انبعاث  وراء  فن  لتروى  ظهور 

 المسرحية. 

 

 

 
19 19

 . 71ص   الدراما ، مارتن أسلن، تشريح  
 . 56،ص1980، دراسات في النقد المسرحي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيوت، )د.ط(، العشماوي محمد زكي  2020
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 المحاضرة الثانية 

 المسرح العربي المهاد والنشأة 

 

يعُد  المسرح من المصطلحات المستعصية لأنه من ناحية مصطلح غربي ومن ناحية أخرى فإن هـذا  
الفن وافد جديـد دخيـل علينـا ولـذل  اختلـف  النقـاد في تحديـد مفهومـه فهنـاا مـن يعرفـه بمـا يتضـمنه مـن 

"أنااه عبااارة عااي روايااة تجثيليااة  اااري حوادثهااا علااى المساارح  ى هياكــل بمــا يجــري  فيــه مــن أحــداث  ويــر 
لخشبة في قاعة أو شارع ، ويحضر لها جمع مي الناس وةي قبة منية حوارية موساوية أو ةزلية نيرتب 
لتمث  موق خشبة المسرح عي طريق ممثلر لر  ماانهم دوره المنااو  بااه ويضاامي الرانيااب ميهااا أمراااره 

الــدراما مــن الفنــون الــتي عرفهــا ا نســان منــذ أقــدم العصــور وهــي ترتكــز علــى  . والمســرحية أو22"ونيبااورانيه
"ع قاااة جماعياااة منياااة نيتطلاااب مواةاااب وطاقاااات وأ س  الحـــدث أو الفعـــل وهنـــاا مـــن يـــرى أن المســـرح 

فهو يضم بين جنبيه الهياكل المسرحية وتجهيزاتها مـن جهـة والـنص المسـرحي والممثـل مـن جهـة   "،23كثيريي
 أخرى .

شاار  مااي أشاارا  الرتابااة يقااوم علااى عاار  المتخياا  وقـد ورد في المعجــم المســرحي أن المســرح" 
عبر الرلمة وةو يستخدم للدلالة على شر  مااي أشاارا  الفرجااة قوامااه المااثدي أو الممثاا  مااي جهااة 

الفاااارا   –الممثلااااوق  –وةرااااذا" نيشاااار  العناصاااار الااااث   )الجمهااااور 24تفااارن مااااي جهااااة أخاااارن"والم
فهـي تكمـل بعضـها  25"المسرحي ( المرو ت الأساسية الت لا يببح للمسرح وجود بغياب أي منهااا

 البعض .

ه " أنااه وساايلة وأداة نيوجياا ومــن الن قــاد مــن يعــرف المســرح بالنظــر إلى ال ايــة الــتي يرمــي إليهــا فــيى
العاار  المساارحي علااى  ووعظ وحث وإقناع وقادر على إحدا  البدمة لاادن المتلقااي ونيعتمااد مراارة

 ريااازة التواصااا  حياااث يحضااار المشااااةدوق لمناااا ر الممثلااار ويتحركاااوق في الفضااااي المسااارحي  لتقاااد  

 
 . 11، ص2013عبد الرحمان بن عمر ،ل ة المسرح الجزائري بين الفصحى والعامية ، رسالة ماجستي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 22

 .38، ص1خالد أمين: الفن المسرحي وأسطورة الأصل، منشورات كلية الآداب والعلوم ا نسانية الطوبريس، ط23
 . 48فيولا لاسبولين،الارتجال للمسرح ،ترجمة د سامي صلاح )د.ط (مطبعة جامعة نورث ويسترن ،ص24
 . 38خالد أمين،الفن المسرحي وأسطورة الأصل،ص25
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 –)الممثــل  ح يجمــع بــين جنبيــه العناصــر الــثلاث ، فالمســر 26"وانركاااة عااي خااابرة إنسااانية حرايااة بانااوار
الفضاء المسرحي ( من خلال التواصل فيما بينهم، وهذا التواصل هو ما ينـتج لنـا المسـرحية الـتي   –المتفرج  
واصااط حا ةااي نااوع أدبي أساسااه تجثياا  طائفااة مااي الناااس نادثااة "بقولــه:"»"عااد ق بااي  رياا يعرفهــا 

بياانهم ميهااا ونادثااة  إنسانية يحاكوق أدوارةم اسااتنادا إل حركاااتهم علااى المساارح وأيضااا حااواراتهم ميمااا
إنسانية ةي متحققة كلها أو بعضها متحقق ويجوز أق يروق جزي منها متخي  أو ممري الوقوع و اية 

مهي ،حسم موضوع المسرحية."27"ةذا النوع الأدبي ةي المتعة الفنية أو الانتقاد أو العظة أو التثقيم
محسااب وإنمااا  ةااي قبااة نيرتااب لتمثاا  وةااي أدب يااراد بااه التمثياا  والمساارحية قبااة لا نيرتااب لتقاارأ 

تختار قطاعا مي انياة يبااوره الرانيااب أو الشاااعر في إطااار مااي انااواد  المتعاقبااة ونيتخااذ الأشااخا  
وسيلة في التعبير عي الأحدا  وتحدد لك الأشخا  ونيرسم م محها في  ةنك عي طريق مااا يجسااده 

 .28"انوار والر م مي معاق ومشاعر وأمرار

المساارحية نيشااير إل الاانح المساارحي وهناا من النقاد من يفرق بين المسرح والمسـرحية ويـرى أن" 
القاب  لأق يمث   أما المسرح مهو النح المساارحي ممااث  علااى خشاابة المساارح ومعروضااا علااى الجمهااور 

ســرح ، ولكــن هــذا لا يعــل  أن أحــد ا يســت ل عــن الآخــر" فالم29بأدوات الاادراما المساارحية وشااروطها"
مثلـــه مثـــل غانيـــة ت ـــتر امالهـــا وزينتهـــا  بينمـــا المســـرحية )الـــدراما( مثلهـــا مثـــل عجـــوز أشـــيم يمتلـــئ حكمـــة  

إلا في العمـل الجـدي البحـ  إلا أنـه يجـم الانسـجام بينهمـا معـا  واتزانا، وقد يبدو الاتفاق  بينهما عسـيا
المسرحية وحدها مـن غـي حيـاة المسـرح دون ذل  لا يتحقص العمل المسرحي الرفيع،و   في اتصال واتحاد لأنه

كالأحاديث التي يقرأهـا المـرء في كتـاب أو يسـمعها   أن تكون أحاديث تقليدية عادية تماما  تعدولا  وأهلها  
مـن الأداء كا لقـاء المدرسـي والمسـرح وحـده مـن غـي أداتـه الأولى )المسـرحية ( لا  وهي تلقى عليه في رتابـة

سـخيفة لا سـيما إذا تكـررت علـى وتـية واحـدة، ولكـن المسـرحية والمسـرح يعدو أن يكون حركات بهلوانية 
يتحدان ويتزاوجان في انسجام عندما تكون المسرحية نابضة بالحياة  والعاطفة والخيال ويكون المسـرح حيـا 

 
   38خالد أمين الفن المسرحي وأسطورة الأصل، ص26
 . 9، 8ص 2012، 1عز الدين جلاوجي،المسرحية الشعرية في الأدب الم اربي المعاصر ،دار التنوير للنشر والتوزيع ،الجزائر،ط27
 .11،ص1980، دراسات في النقد المسرحي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيوت، )د.ط(،  العشماوي محمد زكي 28
 .21عز الدين جلاوجي،المسرحية الشعرية في الأدب الم اربي المعاصر،ص29
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؛لأنـه 30نابضا بالحيوية يعبر عن قوة واعتداد فالتعاون بين المسـرحية والمسـرح ضـروريان  يجـاد فـن مسـرحي"
 لا وجود لمسرح دون مسرحية ولا وجود لنص مسرحي دون تجسيده على المسرح .

 أركاق العم  المسرحي : -1
 الممث  : .أ

، ويـبرز عمـل 31"الإنساق الذي يجسد شخبية مي شخبيته انقيقية أمااام جمهااور ماااهو"  
تم عليه أق نيروق أمعاله في حدود الطاقة الممثل في البشرية م  يلجو الرانيب "المحاكاة والتقليد ويحح

، لأن الممثـل بطبيعتـه البشـرية لا يمكنـه 32"إل الأمعا  الت نيقتضي بتوثيرةا طبيعة  ااير طبيعااة البشاار
 أن ةاكي أفعالا تعاكس طبيعته.

 : المسرح  .ب 

ةو  لك البناي المسقوف الذي نينحبر ميه منا ر الرواية وأثاثها وأضااوائها ولاايي مااي شااك "
ناي بإمرا نيه وطاقانيه  عام  كبير مي العوام  الت نيلزم كانيب المسرحية أق يحبر في أق وجود ةذا الب

ويكـون ذلـ  مـن خـلال الـديكور المسـرحي 33منا ر روايته وأمعالها داخ  حاادود ةااذا البناااي المسااقوف"
والمسرح أحد أقدم وسائ  التسلية الت عرمها الإنساق حيااث يقااوم الذي يصممه الكاتم لمسـرحيته ،"

لاااوق بأداي حاااي لتسااالية الجمهاااور أو وعضاااه بشااار  ماااف جماااالي  اااير مباشااار  لاااو ماااي الجفااااف الممث
والاسااتع ي ومااي مااوق منبااة أو في حلبااة منغلقااة أو مفتوحااة نيناسااب نيقااد  العاار  المساارحي، وقااد 
 يروق المراق معدا لتقد  العرو  بشر  دائم أو مثق  نينتق  إليه الفرقة المسرحية ببفة دورية أو

مالمساارح مااي يحاااكي انياااة محاكاااة واسااعة النطاااق ولا يقلاادةا  حســم نـوع المســرحية المقدمـة،"34"عااابرة
نيقليدا مقيدا بالزماق  المراق الواقعير وإنما  تار الرانيب عناصااره  ات ماادلو  مااي انياااة سااواي مااي 

 
 . 38، ص2006حميد علاوي ،نظرية المسرح عند توفيص الحكيم ، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 30
 . 478، ص1997، 1ماري إلياس وحنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي ، مكتبة لبنان، لبنان، ط31
 . 22،المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة ،دار النهضة العربية، لبنان، دط، صمحمد زكي العشماوي  32
 . 21المرجع نفسه،ص33
 . 37، ص  2006، 1أحمد إبراهيم،الدراما والفرجة المسرحية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،ط34
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يجسـدها مـن 35"ةشخبيات أو أحدا   ويثلم بينها في مراارة ويحركهااا في عااا  خيااالي إل  ايااة محتوماا 
 خلال العرض المسرحي.

 : جا. الجمهور  

" يساااتهدف العااار  المسااارحي الوصاااو  إل الجمهاااور الاااذي يتفاعااا  ماااع معااا  حاااي ويشاااار  
بوجاااود عناصااار العااار  الأخااارن ويمتلاااك التاااوثير المباشااار علاااى الممثلااار ماااي خااا   ردود أمعالاااه )  

الاسااتهجاق أو الباام  (، وجمهااور المساارح لاايي كالتباافيق أو الضااحك أو الباافير أو البراااي أو 
نوعا واحدا مهنا  مي رواد المسرح مي يقبدونه للمتعة العااابرة والتساالية بينمااا ياارن قطاااع  خاار مااي 
الجمهااور أق المساارح وساايلة لتزوياادةم هاابرات ووجهااات نظاار جدياادة حااو  القضااايا الإنسااانية، ورد 

ور الجمهااور  لمراااق العاار  يعااف بعااث انياااة مع  الجمهور يروق قاس وصارم ومباشر مبمجاارد حضاا 
 والفشل. 36في المسرح و ياب الجمهور عي العر  حرم عليه بالإعدام"

الجمهور يفاار  علااى كانيااب المساارحية أق أبرزهـا أن"  وةمل هذا  العنصر العديد من الالتزامات 
رةااق أ ةاااق المتفاارجر يحدده بزمي معلوم م  يجوز أق يطو  الزمي الذي نيستغرقه المساارحية حااتى لا ني

" الجمهااور ةااو الااذي يضاامي التواصاا  والاسااتمرار ولقااد كاااق ولا ياازا  المحفااز وعقـولهم،لأن37وأباادا"م"
الرئيي لتطور المسرح موجود الجمهور اني المتفاع  كمجموعة أمراد ضرورة لقيااام العاار  المساارحي 

المسرحية بدون جمهور يعل أنهـا مسـرحية فاشـلة والتفاعل لأن  38"الذي لا يرتم  دونه لتحقيق التواص 
 وغي ناجحة .

منذ أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، حدث  تطورات مهمة في هيكلة الأدب 
ع ذل   العربي بشكل عام ،فبرزت أنواع أدبية تكاد تكون جديدة تماما كالرواية والمسرحية والمقالة ... وم

ر   أ إلا إن البعض الأخر كان قد  –جدل  ي  أوترعرع ،من دون أن يثي    اونم  فان معظمها كان قد ظهر 
والسبم عائد في هذا إلى إن الأنواع   –تساؤلات وجدلا حول وجوده ،كمحاولات التجديد في الشعر  

 
 .9،دط، صالمقتطف محمد حامد شوك  ،المسرحية في شعر شوقي ،مكتبة 35
 . 39ما والفرجة المسرحية ،ص أحمد إبراهيم ،الدرا36
 . 22محمد زكي العشماوي ،دراسات في النقد المسرحي ،ص37
 . 159ماري إلياس وحنان قصاب حسن ،المعجم المسرحي ،ص38
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ت لها  يكن  لم  والحضاريالجديدة  الفكري  مخزوننا  في  ا نسان  ،    راث  جعل  :الذي  المسرح   : بينها  ومن 
، ذاته  وتوجيهه    يكشف  ا نسان  بتطوير  يعنى  إل  والذي  يذةب  إق  الإنساق  على  ينبغي  "لذلك 

المسرح ث   ساعات ك  متة ،لري يعلم ما ا ينبغي أق يفع  وكي يرن نفسه ،ولري يبلح مي 
نفسه ،وكذلك ليستفيد مي خبرنيه،مهو نفسه له خبرة ولا يستفيد منها والمسرح ينبهه إل الاستفادة  

 .39"  مي ةذه الخبرة

اإن    عن  المعاصر  الحديث  بمفهومة  العربي  عند  جلمسرح  نتوقف  مختلفينعلنا  وجود      رأيين  حول 
الرأي الأول إلى أن الثقافة العربية لم تعرف المسرح   ذ يذهم أصحاب إح في المجتمع العربي من عدمه :المسر 
المسرح    ناعا من الفرجة التي هي النواة لفإلى إن العرب عرفوا أنو   الرأي الثاني  في حين  يذهم أصحاب ،  
. 

روط وجوده تكمن في ن شأالمسرح في شكله ال ربي، ويؤكدون  إلى    أصحاب الرأي الأول ينظر   
الأربع  المجتمع    عناصره  في  معروف  غي  الشكل  بهذا  وهو  والمتفرج  ،الممثل  ،الخشبة  )النص(  المسرحية   :

يرجعونها  دون وجوده و   هؤلاء الأسباب التي حال   يبينو   -رون النقاشالمالبخيل  ية  قبل مسرح  –العربي  
 :إلى

المسرح يتطلم متفرجا في حين أن    وغياب الاستقرار عن حياتها    شعوب المنطقة العربية ،كثرة ترحال    -
 40"   ولا والشخبية المتميزة ثانياأ:" المسرح يشت  الاستقرار موسى يقول خليل  ،مستقرا

 .والتجسيد على التصوير ه البشرية، والمسرح فن يعتمدتحريم ا سلام تصوير الوجو  -

المسرح  - خشبة  عن  المرأة  حين    ،غياب  في   المسرح  بتطلم  في  مشاركتها  وعدم  ـ  المرأة  عنصر  وجود 
 دوار النسائية. لأل بااقام الرج، لذا التمثيل كان سببه العادات والتقاليد العربية 

وخلوه    - العربي  المجتمع  والصراعات بساطة  التعقيد  والفلسفية  من  أساالتي  و   ،الفكرية  المسرح   هي  س 
العموديف  ،  ا غريقي الآلهة(  الصراع  )إرادة  العلوي  النظام  على  الفرد  تمرد    الأفقي  الصراعو ،  ينجم عن 

 
 42ص-2002-1ط –القاهرة   –المجلس الأعلى للثقافة   –فن المسرحية   –ألفريد فرج   39
–تقلا عن اتحاد الكتاب العرب   –الكتروني  كتاب   –المسرحي في الادب العربي الحديث  –خليل موسي   40

www.qwu.dam.org   - 4ص 



12 

ال  الديناميكي  الصراع،  ينجم عن تمرد الفرد على قوانين المجتمع فرد لاستسلامه للمصي ينجم عن فرض 
 41الذات ا نسانية إلى ذاتيين متضادتين  مانقسانجم عن في الداخلي الصراع، أما المقرر له

العربية   يوني  بي  متى  فعندما نقل" لأرسطو  الشعر  ميسوء ترجمة كتاب"   - الكتاب من السريانية إلى 
والتراجيديا للكوميديا  والهجاء  المديح  تسمية  المنهج    42استعمل  هذا  على    وحازم   رشد  ابيوسار 

"مقد استعم  في نيعليقانيه على ةذا الرتاب كلمت طو و يا وقومو يا كما  :  سينا ابي،أما  القرطاجي
 هم ماهية المسرح وكل ما جاء عنه ـ  لاحظ هنا صعوبة في فنف 43وردتا في النح  الأصلي" 

ـ وهو من أصحاب هذا الاتجاه ـ وجود المسرح في المجتمع العربي القديم والمعاصر    دونييأوينكر  
العربي   وق عا  المسرح عا  الأشرا  ،وقد نش أ "دة أسباب أ ها من وجهة نظره :  ويرجع ذل  لع  ،معا

البنية لا   خر  آا  ئشي   دونيي أيضيف  و    .ثقامة التسا    ليي ميها شرا  ميها ، و أضمي ثقامة دينية 
ماللغة العربية بجزالتها لا نيتناسب ولغة المسرح حيث يقو  " ةي لغة بياق ومباحة ولغة  وهو الل ة :

"ا لغة : انركة  إنشاي وتججيد واللغة المسرحية ةي لغة التونير والتناقح والقلق والبراع :  إوحي و 
"44  . 

بوجود أقروا  و  خر،ن العرب قد عرفوا فن المسرح بشكل أو بآأقالوا  فوأما أصحاب الرأي الثاني   
 ها : أ مهدت لظهوره ـوهي كثية ـ  التي تل  قل على الأ  البذور المسرحية الدرامية ، 

تحضر القبائل   حيث  –أسواق العرب في الجاهلية : وأبرزها سوق عكاظ وما كان يشهده هذا السوق    -
 لى شعرائها وهم ينشدون قصائدهم . إللفرجة والاستماع 

فرقة   :- الموكم  يتقدم  حيث  احتفالية  بطقوس  الجمعة  يوم  للصلاة  الرشيد  العصر  منذ  الخلفاء  خروج 
الدولة وبعدها يهل الخليفة ،على جياد من خية الجياد  أ ا  والفرسان وبعدرقة الموسيقى  المشاة وف رباب 

شارع العربية وهذه الطقوس تعد عرضا مسرحيا في حد ذاته ، ويتوافر فيها العرض والمتفرج والخشبة وهي ال
 و الساحة . أ

 
 -5ص –المرجع السابص   –انظر   41
 424ص  -1997 -1ط  –بيوت  –مكتبة لبنان ناشرون    –المعجم المسرحي   –حنان قصاب حسن   –ماري الياس   42
 الصفة نفبها.  –المصدر نفسه   43
     –  5ص  –المسرحية في الأدب العربي الحديث   –خليل موسي   44
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وجنود   يعل  بي  انسرل لما حصل بين جنود  دية وتمثيياجر وراء ونصوص التعزية : وهي عروض تعاش  -
 وهي عروض احتفالية قريبة من المسرح  .  معاوية بي يزيد

ةنا  ع قة أق  "    الراعي  ي وعل"  يوني  انميد   عبد ومنهم "المقامات : حيث يؤكد بعض الباحثين   -
 .45  "ا في أصلها أدب تجثيلي أعدوا المقامة لو  مسرحيا و  وطيدة بر المقامة ومي المسرحية و

  المقامة ،   فن  لىإ  يقرب ما ينتمأ   ووه  راكوز ( ،أيضا طريص الخيال )  أمسرح خيال الظل ،ويسمى    -
في   ن عنصر الفكاهة موجودألا تختلف عن ل ة خيال الظل ،كما  ن ل ة المقامة  لأ  ، اردو   فالتشابه بينهما  

معا المقامة  ،الفنين  في  ،أ  وأرقىل ة    أرقى  ولكنه  شخصية    خلاقا  الفتح ر أوتقابل  أبي  شخصية  اكور 
 .  46الهمذانيفي مقامات  ا سكندري

نميل كما مال بعض النقاد إلى التوفيص بينهما فنقول :    أننانقول    أن يمكن    الرأيينبعد عرضنا لهذين         
يعرفو   إن لم  الأ  االعرب  المسرحية  بالصورة  فعليا  ،  مسرحا  المعاصرة  عندهم    وإنماوروبية  من   ألوانوجدت 

،المهرج الحكواتي    أشكال  أوالتمثيل   الفرجة وهي  الطلبة    –من  الحلقة  –المداح  –سلطان  و  التسامر  و 
  .47ما يسمى بالظواهر شبه المسرحية التي ولدت المسرح العربي أووخيال الظل 

المساارحية حيااث سبق للعرب أق عرموا ومارسوا العديد مي أشرا  الفرجة "  أمر  خالدويقول  
يرن بعااض الدارساار أق المقامااات ةااي مقدمااة الاادراما في الأدب العااربي وأق  الفرجااة المساارحية العربيااة 
قباا  المساارح الغااربي بشاارله انااديث ينحباار في التشااخيح المرااا  بمااا يتضاامنه مااي أشاارا  متنوعااة 

الااذي كاااق لااه  " مااي خيااا  الظاا ،ومــن بــين تلــ  الأشــكال48نيتوامااق أو تختلاام مااي قطاار عااربي لآخاار"
مض  كبير على تاريخ انضارة العربية كونه حفظ للأجيا  ال حقة عادات ونيقاليااد وأمرااار الأجيااا  

 .49"السابقة كما أنه مهد الطريق للتعرف على مف المسرح والسينما الت جاي بها الأوروبيوق

 
 –7ص  –المسرحية في الأدب العربي الحديث   –المرجع السابص خليل موسي   45
 الصفحة نفسها .  –المرجع نفسه   –انظر    46
 . 1مركز الاسكندرية للكتاب د.ط. ص   –اوظيف التراث الشعبي في المسرح العربي   –احمد صقر   –انظر    47
 . 24خالد أمين ،الفن المسرحي وأسطورة الأصل ،ص48
 . 1، ص2016، محاضرة لأستاذ مقياس مسرح لطلبة السنة الثانية ماستر، قسم الل ة العربية  49
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رب القصاصـين ووُجِدت شواهد مسرحية في ) العصر الجاهلي ( و)صدر ا سـلام( وقـد عـرف العـ
وعرفـــــــوا الـــــــراوي الـــــــذي كـــــــان يمثـــــــل الممثـــــــل الفـــــــرد حيـــــــث كـــــــان أداؤه يـــــــدخل في إطـــــــار درامـــــــا )الممثـــــــل 

"ولكـــن الثابـــ  أن العـــرب مارســـوا مظـــاهر الفرجـــة المســـرحية دون أن يـــدركوا علاقتهـــا بالمســـرح 50الأوحـــد("
لحملــة الفرنسـية علــى مصــر ولم والـدراما وتعرفــوا علـى المســرح في شـكله المعــروف  لنـا الآن للمــرة الأولى مـع ا

، فشـــهدت مصـــر عروضــا مســـرحية بالفرنســـية والايطاليـــة قـــدمتها فـــرق 51يكتبــوا أو يعرفـــوا الـــنص الـــدرامي"
جاءت من فرنسا وايطاليا للجند والضباط الفرنسيين المقيمين بالقاهرة وا سكندرية، كما اسـتقدم نابليـون 

 عروضا بالقاهرة أمام الضباط الفرنسيين وبعض العرب المثقفين.في حملته الشهية فرقا مسرحية قدم  

أمــا عــن بدايــة المســرح الشــعري فهنــاا مــن النقــاد مــن يــرى أن أول مســرحية عربيــة حديثــة في العــالم العــربي 
) أبرةااام (، وقــدألُف  مــن لــدن  ) نزةااة المشااتاق و بااة العشاااق في مدينااة طاارياق بالعااراق عنونــ  بـــ:
ــود ( دانيناااوس ــو يهـ ــر وهـ ــن الجزائـ ــربي مـ ــرحية"، ي عـ ــر مسـ ــرى ذكـ ــد جـ ــل دانيناااوسوقـ ــن قبـ ــم "  مـ الكاتـ
قباا  أق أنياار  الشااعر العااربي يلاازمف "  :حيــث يقــولفي الصــحيفة الأســيوية  ( ) جااوق موةاا الصــحفي 

قد حاو  مي  ويبدوا أق السيد دانينوس .التشديد على مضو  أدبي يتحدد في مسرحية عربية شعرية
،"ولكــن هــذه المســرحية تعرضــ  52خ لهااا أق يقاادم للعاارب مرصااة نيااذوق الفرجااة والشااعر المساارحير"

للتهمـــيذ إذ لم يـــتم تناولهـــا مـــن قبـــل الدارســـين أو ذكرهـــا بشـــكل مفصـــل مـــن قبـــل النقـــاد باعتبارهـــا كانـــ  
ــر في  ــوا علـــى أن المســـرح الشـــعري بـــدأ في مصـ ــا أجمعـ ــى الأولى في المســـرح الشـــعري فيمـ ــر الحـــديث علـ العصـ

" الــذي نهــض بهــذا الجــنس الأدبي نهضــة كبــية علــى مســتوى باكثااير  علااي أحمااد"ويليــه"  شااوقي أحمااديــد"
 علااي" و"شااادي أبااو زكااي أحمااد" و"ه اا أبا عزياازالفكرة الموضوعية وعلى مستوى القواعد الفنيـة وكـذل " 

 .53" وغيهم"الببور عبد ص ح" و"الشرقاوي الرحماق عبد" وصولا إلى"طه محمود

 

 

 
عبد المجيد شكري، فنون المسرح والاتصال ا علامي المسرح الشعري، المسرح النثري، ا علام، المسرح،دار الفكر العربي،  50

 . 21(، ص1،)ط2011
 . 225خالدأمين،الفن المسرحي وأسطورةالأصل،ص51
 . 77خالد أمين،الفن المسرحي وأسطورةالأصل،ص52
 .16عز الدين جلا وجي،المسرحية الشعرية في الأدب الم اربي المعاصر ،ص 53
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 : ةمر  المسرح العربي من خلال تاريخه بمراحل ثلاث فقد وعليه
" مرحلة عرف فيها الوطن العربي أشكالا تمثيلية أو مسـرحية شـعبية تمثلـ  في حـواريات وتمثيليـات  -أ

هزلية تقوم على النكتة وفن خيال الظل والأراجوز والمقامـات كمـا يجعـل الـتراث الأدبي غنيـا بكثـي 
 من الأشكال المسرحية ولكنها ما كان  تشتمل على العناصر المسرحية الحديثة .

 دخول المسرح الأوروبي وتأثيه من خلال الترجمات والاقتباس والتعريم والتأليف.مرحلة  -ب 

أمــا المرحلــة الأخــية فهــي المرحلــة الــتي ةــاول فيهــا شــباب المســرح بعــث دمــاء جديــدة في المســرح    -جـــ   
رحلــة العــربي بالعــودة إلى أشــكال الــتراث الأدبي والفنــون الشــعبية لاســتحداث مســرح عــربي الهويــة، وهــي م

ــعبي علـــى وجـــه  ــي والمســـرح الشـ ــرب وبـــين المســـرح الر ـ ــن المســـرحيين العـ ــراع بـــين جيلـــين مـ ــل فيهـــا صـ يتمثـ
. ومـــا يمكـــن قولـــه هـــو أن المســـرح العـــربي في هـــذه الفـــترة انتقـــل مـــن مرحلـــة التقليـــد إلى مرحلـــة 54التحديـــد"

 .التأصيل بفضل نخبة من الكتاب المسرحيين العرب 

الأ التي  وهذه  هي  العر أخية  للمسرح  فقد لجصل   االية  هويته  ومنحته  المسرح  أ  بي  لى  إكتاب 
م منتقاة  وشخصيات  بكل  مواضيع  التراث  هنا  ونقصد  التراث  والأأنن  التاريخي  والشعبي  واعه  سطوري 

ين  وب   يجاد صلة بينهإليا له ، مع مراعاة كتاب المسرح  و أعليه وكان مصدرا  المسرح معتمدا    أذ نش إوالديل  
ال الرتاب بماضيه مي رموزه و أ:"  بقوله    صقر  حمدأ  فكرةواقع حياتهم ،ويؤكد هذه  بقدرة    هايانيإيممد 

ق  أ شريح قوانينه ونظمه دوق  نيمائقة مرنتهم مي التعام  مع واقعهم مي خ   ةذا الستار ونقده و 
للمسايلة" من    55يتعرضوا  تطويره  في  فعالا  عاملا  ،وكان  مراحله  المسرح في جميع  التراث  واكم  ولقد 

 خلال اختلاف تفاعل الكتاب المسرحيين مع التراث ، وتباين طريقة استفادتهم منه . 

القول بأإص  ل ونخ أ    التراث   نلى  الركائز الأساسيعد  التاسع   في المسرح  حد  القرن  العربي خلال 
نه يعد المعين الذي لا ينضم اث بكل ما ةمله من درر ونفائس لأنهل من التر   حيثن  لى الآإعشر و 

، ووجدو  المسرحي  نتاجهم  المسرحيون معظم  بل عليها  التي   ، الخام  المادة  بتأصيل  وقد شكل  ا ضالتهم 
  ن أ ا  أنهبالدلالات والرموز التي من ش  بضالمعاصرة في ثوب التراث الذي ينطرح القضايا  و   المسرح العربي،

 الشكل إلىالمسرحيون على المضامين بل عمدوا    تجيم عن الكثي من التساؤلات المعاصرة و لم يقتصر 
 

 .27،   26محمد سراج الدين ،فن المسرحية وسعته في الأدب العربي ،ص54
 الصفحة نفسها   –المرجع نفسه    55



16 

" استثمار استعدادات مسرحية موجودة لدن  عطاء صي ة للمسرح العربي : من خلال : إبحيث حاولوا 
ونينا  اةتمام  يجاد صيغة مسرحية نيرضي متطلبات الفي  المتلقي مث  معرمته بانرواتي والراوي ... لإ

 .  56الجمهور " 

ينسجم مع العمل المسرحي ، من خلال بث الروح   يل المبدعون المسرحيون جعل المتلقومن هنا فقد حاو 
 شكلا ومضمونا .  الوفأم  هي جعل أ ،التراث في فن العرض المسرحي العربية ، المستهلكة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   193ص  -1980 –دار الثقافة بيوت   –العربي الحديث  الأدب –محمود يوسف نجم   56
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 المحاضرة الثالثة
 المسرح الجزائري: النشأة و التطور 

 

نشأته الأولى كما   منذ  ا نسان  التي وجدت مع  القديمة، و  التعبي  المسرح هو أحد أشكال  إن 
رأينا فا نسان البدائي على اختلاف مناطص تواجده عبر عن طموحاته و أفكاره و عواطفه تعبيا جماليا  

 سواء. بواقعه الحلو و المر على خد   إيمانهفنيا، امتزج  فيه نفسيته بمحيطه الاجتماعي و 

ضاربة في    وليد  العصر الحديث فجذوره  قبول فكرة أن الفن المسرحي الجزائري  و منه فلا يمكن
  في "عز الديي ج وجي  أعماق التاريخ ا نساني و التي أرسى بها قواعد لهذا الفن العريص و هذا ما يراه   

مالمجتمع الجزائري أعرق برثير مي ةذه الفتة، و النشا  المسرحي نبا و تجثي  ةو نشا     "  قوله
إنساني ارنيبط بر  المجتمعات الإنسانية على اخت ف الشر  الذي تألفه البشرية عند  اليوم بحرم  

 . 57شيوع الأشرا  الغربية في مناحي انياة"  

عاد   لو  ف  ا نسانو  ذاته  في  لوجد  أعماقه  يهوي  إلى  فنان  إنسان  أعماق كل  ففي  مسرحيا  نا 
من  شكل  بأي  محالة  لا  يجعل   لحادث  حكايت   أو  لذكرى  فاسترجاع   الأدوار،  تقمص  و  التمثيل 

،  58الأشكال تمارس التمثيل و تمرح الحدث كأن تقوم بتمثيل مشاهد حصل  ل  أثناء رحلة صيد مثلا  
المسرح قد شكل جزءا هاما من حياتنا الطفولية فكثيا ما تلجأ و لو عدنا إلى مراحل الطفولة لوجدنا أن  

و نحن ص ار إلى ألعاب تمثيلية إذ نجد مجموعة من الص ار يمثلون جو مرس فهذا عريس و هذه عروس و  
: " ألا نيرن أق البغار و ةم يمارسوق ألعابهم  " هذا  قائلا ج وجي الديي عزهؤلاء مدعوون و يؤكد "

نما يمثلوق و يثلفوق نبا ارااليا و  تاروق مرا  مناسبا لتمثيله   يثدوق الأدوار  لإبراز شخبيتهم إ

 
 19ص  2000دار هومة سبتمبر   1النص المسرجي في الأدب الجزائري ط -عز الدين جلاوجي - 57
ص   1967منشورات المكتبة العصرية بيوت دط   –الادب الجزائري المعاصر ) دراسة أدبية نقدية (   –انظر سعاد محمد خضر  - 58
54 
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التمثيل فإنها    59"    وجه  أكم    على الطفولية أو الهدف من  الممارسة  ال اية من هذه  و على اختلاف 
 ياة. ي عن الوجود و سي الحعبة ا نسانية في كل  المجتمعات كتتبقى حاجة ملحة دع  إليها الطفول

إليها من كل حدب و صوب ، مما   العالمية بل تواجدت  و لم تكن الجزائر بمعزل عن الحضارات 
الشعوب الأخرى   أبناء  و  أبنائها  الجزائريون على أشكال    60أدى إلى وجود تأثي و تأثي بين  فتعرف 

الرو  و  اليونانيين  و  القرطاجيين  و  الفنيقيين  مع  البربر  فانصهر  الكتابة  من  تمازج   مختلفة  إذ  مانيين، 
 العناصر الثقافية و المقومات الفكرية على اختلافاتها رغم حساسية البربر المفرطة للعنصر الأجنبي.

لكن بمجيء الفينيقيين عرف البربر طقوما تعبدية جديدة كما عرفوا شيئا من الحضارة و التمدن  
تجسدت أكثر بدخول العنصر الروماني إلى و اكسبوا بعضا من الثقافة المسرحة من اليونان القدامى و التي 

تجارية   و  ثقافية  و  علمية  حواضر  ظهرت  و  المدن  اتسع   و  العمراني  البناء  تطور  حيث  الم رب  بلاد 
... الخ متطورات المسارح النصف دائرية التي لا تزال    -تمقاد    –جميلة    –تنس    –متعددة مثل: شرشال  

 إلى يومنا هذا.

و   العثماني  العهد  في  وأشكال أما   ، جديدة  ثقافية  عناصر  معه  قدم   التركي  العنصر  بقدوم 
 خر وةو يشبه خيا  الظ  المعروف في الب د   امسرحي   عرف الجزائريوق لو تعبيية مختلفة ، عندها "  

ون من المسرح في فترة  الاحتلال .وقد تعرض هذا الل(61) العربية في المشرق العربي أنه مسرح القراقوز "
مستقاة من واقع الجزائر ، مما أدى إلى منعه بقرار من ا دارة الفرنسية خشية أن يصبح    ضوعات لى مو إ

 أداة للثورة عليهم. 

توطن أقدام الفرنسيين في الجزائر، عمدت الفرق المسرحية الفرنسية إلى شحذ الهمم والرفع وبعد  
  ' الجنرال  جسده  ما  وهو  حماسهم،  وإ رة  الجنود  معنويات  بإنشاء     كلوري 'من  مرسوما  أصدر  حين 

بالفعل سنة   ذل   ، وتم  فرنسي  '    1850مسرح  الضابط  درامي من تأليف  ب رض  افتتح     دومورا وقد 
التي تحقق  خلال هذه   الجزائرنوان  بع الفرنسية  للانتصارات  تصوير  ، وهو  الفرنسية  بالل ة  وتم عرضه 

  ' انهزام  بعد  زهاء   القادر  عبد  الأمير الفترة خاصة  بل    تتوالى حتى  المسرحية  العروض  بدأت  وهكذا 
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مسرحية   وق  (62) أربعين   الأعمال  هذه  ظل   توسع   فوقد  ثم  وعائلاتهم  الفرنسيين  الجنود  على  ا 
قوة   من  أوتي  ما  بكل  عمل  الفرنسي  الاستعمار  لأن   ، واليهود  الجزائري للأوروبيين  الشعم  لتجهيل 

" كاق المستعمروق يزدروق الجزائرير ويحتقرو"م ... ملم يثسسوا لهم مدارس في بواديهم  ذ  إوتفقيه،  
التعليم   . إضافة إلى هذا أن الجزائريين فضلوا في (63) "    ب    يحثوةم عليهوقراةم، و  يجبروةم على 

بادئ الأمر الانعزال والان لاق على أنفسهم خوفا من رياح الت ريم إذ يرجع الدارسون هذا العزوف إلى  
جملة من الأسباب العنصرية والعقائدية ، المتمثلة في أن مضامين الأعمال الدرامية الفرنسية لا تتماشى  

 نتماء الحضاري الجزائري.والا

وكذل  استهجان الجزائريين للسلوكيات الأوروبية التي تبيع الاختلاط إلى جانم الدافع السياسي 
، كتعبي من الجزائريين على نفورهم من هؤلاء الدخلاء ، أضف غلى ذل  عامل الل ة عامل الل ة الذي 

ونت  ، العروض  هذه  على  ا قبال  عدم  على  الجزائريين  المسرح  حفز  بقي  المذكورة  العوامل  هذه  يجة كل 
من ضروب المقاومة وااافظة على التراث ،    مقاطعته تعد ضربا ف   لي اتلفرنسي بعيدا عن الجزائريين وبالا

عبد الملك مرتا  " ' لو نجح الفرنسيوق في مرنسة العقو  الجزائرية نجاحا كام  ،  لأنه كما يقول :  
م منا  جزائري  أي شيي  أور   الغنية لما  إل حضارنيه  ولا  العريق  أصله  ولما   ، والعروبة  العربية  ررة 

 . (64) بالمقومات الروحية ، والإنسانية  والأخ قية " 

ما يتفص عليه الباحثون في قضية جذور المسرح الجزائري أنه كان عبارة عن عروض شعبية ،    أنإلا  
ال ربي، بل كانوا   يعرفوا المسرح بمفهومه  بداية الأمر لم  المقاهي ، لأن الجزائريين في  يقام في  وغناء شعبي 

يعرف بالمداح منها ما  والتي   ، الشعبي  العرض  أنواعا وأشكالا من مظاهر  بقي    يمارسون  والذي  والقوال 
، وقد عرض  بها جملة من    1850مستمرا إلى أن شيدت دار الأبرا  بالجزائر من قبل الفرنسيين عام  

 . (65) "  ' راسر  اا ل الإبي ' ومسرحية  القلق  '   لا ' دوما"   ادة الرميليا"سرحيات  كمسرحية  الم
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بقدوم جورج أبيض وفرقته إلى الجزائر ،   1921ولعل البداية الفعلية للمسرح الجزائري كان  عام  
ص ح الديي الأيوبي  و    : يتين تاريخيتين بالعاصمة ، إذ كانتا بالعربية الفصحى و احإذ قام بعرض مسر 

 . (66) رات العرب ثا

الجزائريين نحو الاهتمام بالمسرح ، والعناية به،    فكان  هذه الفرقة دافعا قويا لتحري   م المثقفيين
وقد كان لها أثرها في تشجيع المهتمين بقيام مسرح جزائري يتخذ العربية الفصحى  أداة  للتعبي ، لذل   

ةذه    1921تأسس  أو  مرقة مسرحية في الجزائر خ   سنة  "  فــــ  كان  استجابة  الجزائريين سريعة  
ة المسلمر، وجمعية  عية الآداب والتمثي  العربي، إضامة إل مرقة جمعية الطلبالفرقة ةي : المهذبية جم

غرام ( و) الشفاي بعد العناي( ال  حديقة)  رقة المهذبية قدم  مسرحية  ، فنجد ف(67) ربية'  طالموسيقي الم
محمد  ( لصاحبها  ) في سبي  الوطيربية فقد قدم  مسرحية  طأما جمعية ) الموسيقى الماضي الغرام(،  ق)  

المنالبي   ، رضا  لقي  نجاحا كبيا  الاستعمار لأنها  قبل  من  الثانية  للمرة  منع عرضها  الأخية  هذه   ،
 وإقبالا من الجمهور الجزائري. 

  ' بعنوان  هزلية  مسرحية  الفترة  هذه  في  للكاتم    جحالتحيا  تلميذ جمعية  علي  س لي '  وهو   ،
ها بإمعان  تفاعل معها المشاهدون ، وتتبعو   لقي  هذه المسرحية إقبالا كبياالعلماء المسلمين الجزائريين  إذ  

يكون   الجزائري    ع لووبالتالي  للمسرح  الأساس   وضع حجر  ظهر    (68) قد  علي  ومع سلالي    محي، 
الذي كتم جل أعماله بالعامية كونها أقرب إلى فهم الجمهور ، قاصدا محاربة الآفات    تارزي باش  الديي

 وتأكيد الهوية الثقافية ا سلامية.   الاجتماعية

'    قسنطيف  رشيدلمع نجم  و نشط الميدان السياسي ، فنشط المسرح أيضا،  1934ومع بداية سنة  
الذي أسي دعائم المسرح الجزائري انديث ...... وعرمه الجزائريوق مثلفا مسرحيا وممث  بارعا ،  

بلغة   إليها  نيطرق  الت  الموضوعات  جميع  يبور  بالبور وكاق  الشعب   جايت  التعابير   ،مليئة  بلغة 
ديسمبر    23( يوم   ) بابا قدور الطم اع ، وقد عرض مسرحية  (69) لت يفهمها معظم الناس '  االعامية  
قد استطاع إدخال الأداء المرتجل إلى المسرح الجزائري إذ تقول '   طيفنقس   رشيد، وبهذا يكون    1929
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، وقرابة ألف أغنية ، وكثيا  "سكيتذ"كثر من مائة مسرحية وألف أ  قسنطيف  رشيد" " أن  رو   رلي أ
ما كان يرتجل التمثيل حسبما يلهمه الخيال ، ويطرق موضوعات مألوفة لدى الجمهور فقد م شخصيات 

محدث النعمة  والسكي ، وذل  في أسلوب ةاكي  و العالم المزيف والمنافص والقاضي والظالم ورجل الشرطة  
 .(70)ديا المرتجلة الايطالية من استخدام الحدث المليء بالمفاجآت المثية للضح " أسلوب الكومي

المسرحية    إلا الأعمال  هذه  ترقأن  الاستعمارية السل   لم  على ف  طات  الخناق  تشديد  إلى  سع  
استمر هذا   إذ  الأمام،  تطوره وسيه إلى  لتمنع  الثانية،    الانقطاعالمسرح  العالمية  اندلاع الحرب  إلى غاية 

الأجنبية  المسرحيات  من  المترجم  على  اعتمد  قد  الجزائري  المسرح  نجد  الفترة  هذه  إلى   ،وبعد  واللجوء 
ولد عبد الرحماق  باس  بوضوح في أعمال الكاتم المسرحي   وقد غلم هذا النوع من الاقت  ،المقتبس منها 

أعما   يره"    كاكي مي  مسرحيانيه  ةير   يأخذ   الغرب  البا  -الذي كاق  ةذا    -في  يضمي    
... أصبح كاكي ولد عبد   الطريقة،  بلغة شعبية خفيفة وبهذه  الهير  قبة شعبية معرومة ببو ها 

 .(71) الجزائري " الرحماق أحد الفنانر البارزيي في المسرح 

الموسو  مسرحياته  بـ  موتعد  ديواق  قال  –كلبوق    بف ة  وحرمو'  واحد  ' ك   والبانر  راب 
' من أهم التجارب المسرحية في الجزائر والتي دفع  بالمسرح الجزائري مسافة بعيدة إلى الأمام ،    الم ح

استطاع   حيث  ال ربي،  المسرحي  الأداء  ركم  ةذو  المسرح    كاكي وجعلته  على  يدخل  أن  خلالها  من 
 (. 72) مسرحياته فيلال القصائد الشعبية المتخللة الجزائري ذوقا جماليا من خ

مسرحية بعنوان    1961، قد كتم سنة    وطار  طاةر بقي أن نشي أيضا إلى أن الأديم الجزائري  
لا    : رواية مسرحية سيرة، مإنهكثيرة   أدبية  أجناس ي وإق كاق يمري نيبنيفها ضميوة(،  " ربااله) 

بها، ومي التغيرات الت حدث     أوج يمري بأي حا  مي الأحوا  أق يتملح  مي ثوب الثورة الت  
الثورة، والت   الثورة ، والت كان  المادة    ح أو في مسار  التغيرات الت حدث  في مسار  بها، ومي 

 . (73)انقيقية لهذه المسرحية  " 
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باستخدامه   يمتاز  الجزائري   المسرح  والاجتماعي  يصالوظل  السياسي   الواقع  عن  المعبرة   ة  
،   شعبية  ة  الكتابة بالل ة الظهرت أعمال كاتم ياسين وتجاربه العامة في محاولللطبقات الشعبية ، حيث  

( ، إذ أدخل فيها  محمد خذ حقيبتكحيث كتم مسرحية حقق  نجاحا جماهييا واسعا وهي مسرحية )  
في   أساسيتين  صفتين  على  حافظ  وبذل    ، فكاهية  شعبية  روحا  اعتمد  الو ئقي كما  المسرح  أسلوب 

" ومي أسي اربة ياسر أق  ئري في بداياته الأولى :  ا ، الفكاهة الشعبية وفكرة الارتجال  المسرح الجزا
المسرحية الت يقدمها نيعتبر مشروعا ، أو عم   ير كام  ، يجري نيطويره و استرماله على خشبة 

وهذا إن دل إنما يدل على أن مسرحيات كاتم ياسين  تنفرد عن غيها بمستواها الفل    .(74)المسرح "  
  (75) الرفيع ، وبكونها تقف في مصاف روائع المسرح العالمي 

بـ الدولة مرسوما يقضي  التراب تأوبعد مجيء فترة الاستقلال  أصدرت  ميم المسرح على مستوى 
  ا مسرحي   اعرض  52المسرح الوطل الجزائري ، والتي قدم  أكثر من  الوطل الجزائري حيث تشكل  فرقة  

( ، أما في السنوات الأخية  فقد شهد المسرح الجزائري نشاطا كبيا  2000-  1973ما بين  عامي )  
بفض أمثال    لوهذا  المناضل  الشباب  الكتاب     ميموني   ورشيد ،    ونيسي  زةور إبداعات  من  وغيها  

إلى    2007المسرحين الذي سا وا في إثراء ا نتاج المسرحي الجزائري ، ووصل  العروض المسرحية سنة  
 . (76) ولاية   45على  اموزع  امسرحي ا عرض 775أكثر من 

أكان من حيث    كبيا سواء   تطورا ه شهد  أنوما يلاحظ عن المسرح الجزائري في السنوات الأخية  
والل ة الشعبية الجزائرية ،    ، الأمازي يةالعربية الفصحى  ات:ا بداع ، واستعمال الل   أم من حيثا نتاج  

 . فقط وهذا ما يجعله يتميز عن المسرح الفرنسي المستخدم لل ة الفرنسية

إثبات    اأن المسرح الجزائري قد خط  يمكننا القول  وبهذا   خطوات هامة في تاريخه وقد تمكن من 
 وجوده أمام المسرح ال ربي عامة والمسرح العربي خاصة.   
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 مرجعيات و مبادر المسار المسرحي الجزائري   

المسار المسرحي الجزائري إلى سنة   ثقافية و تاريخية و  2000اعتمد  ؟، على عدة مرجعيات و مصادر 
 لمصادر نذكر ما يلي:دينية، و من أهم هذه المراجع و ا 

 الاقتباس و التجمة: -أ

الفنية   الفرجة  أن كثيا من عروض  الجزائري و جدنا  المسرحي  المسار  تطور  لنشأة و  من خلال دراستنا 
كان  قائمة على المداح و القوال ) الراوي ( و مسرح خيال الظل و القراقوز أن عرف الشعم الجزائري 

 . 1853في عهد السلطة الفرنسية مع أول دار للأوبرا سنة  المسرح بالمفهوم الأوروبي كهيكل

لكن المسرح الناطص بالل ة العربية والعامية  اعتمد في بدايته على الاقتباس و الترجمة ، إذ نجد في كثي من 
العروض التي قدم  حين ذاا لم يبقى منها سوى العنوان و هيكل المسرحية و هذا ما يؤكده مصطفى  

وهذا راجع إلى أن رواد المسرح الجزائري الأوائل   (77) يبقى إلا هيكل المسرحية وعنوانها«   كاتم في قوله »
خلال   من  وتطوير  ا  والموضوع  العنوان  اقتباس  على  اعتمادهم  بل كان   ، ا خراج  على  يعتمدوا  لم 
التدريبات على الخشبة والتي يقوم بها الممثل بطبيعة الحال ، وهذا ما نجده في المسرحيات المقتبسة عن 

البخيل" ، " مريض الوهم" إذ نجذ كثي من المسرحين الجزائريين قاموا بكتابة    ، مثل مسرحية "(78)مولبي  
 مسرحياتهم.   

بالاعتماد على هذه الطريقة مثلما حدث في مسرحيته الحياة علم بمؤلفها كاليدون، و مسرحيات بريخ  
الحائ السلطان  عرب كمسرحية  لمؤلفين  مسرحيات  مع  هذا  حدث  غيهم، كما  و  هيجو  فيكتور  ر و 

 .79لصاحبها توفيص الحكيم، و مسرحية حروف العلة لعلي سالم  

و   الشعوب  إبداعات جميع  ا نسانية من  الثقافة  يهملوا  لم  الجزائريين  المسرحيين  أن  إلى هذا نجد  إضافة 
الأمم، معنى هذا أنهم نظروا إلى ثقافات العالم باختلافاتها و لكن بقيم إنسانية موحدة للبشرية إذ حاولوا  

العدالة الا و  بالمساواة  المطالبة  المسرحيات  تل   خاصة  ا نسانية  بأفكارها  التعلم  و  منها  ستفادة 
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سواء   الآخرين  ثقافة  من  عقدة  لهم  تكن  لم   عرقية كما  استثناءات  بدون  للجميع  الحرية  و  الاجتماعية 
 بالتفوق أو بالدونية لأنهم اعتبروا ثقافات العالم تراث إنساني للجميع.

د أن المسرحي الجزائري قد جسد تل  المسرحيات التي رأى فيها إبداعا إنسانيا و خلقا فنيا  و بذل  نج
يتلذذوا   يتماعوا و  المقيمون بالجزائر و أن  المواطنون و  يعرفها  البشرية ككل، و أصر على أن  في خدمة 

 بأفكارها و أسلوبها الفل الرائع سواء في الموضوع أو في الطرح.

   التا  الشعبي: -ب

إذا تصفحنا العروض المسرحية التي قدم  عبر مسار المسرح الجزائري نجد أن الكثي من الريبرتوار        
الممتد على ينابيع و مصادر من التراث الشعبي لأن " ا نسان ميال بطبعه إلى التمس  اذوره، و الحنين  

و هذا راجع إلى أن مجتمعات   80دافقة إلى تراث أجداده و أبائه بذكر مفاخرهم وأمجادهم لتكون له طاقة 
تتقبل الثقافة الشفوية و تتمتع و تتلذذ باستسقائها بسبم البيئة و الذهنية التي عايشها و    إفريقياشمال  

سكان شمال إفريقيا حرموا من الدراسة في    أن (، خاصة    15يعيشها الفرد منذ القرن الخامس عشر )  
لى انتشار الأمية بين المواطنين، إلا فئة قليلة و التي قام  فرنسا  إ  أدىعهد السلطة الفرنسية، و هذا ما  

 في اليدان التعليمي. بإدماجها

و بعد الاستقلال أقرت السلطة الجزائرية إجبارية التعليم التي مس  هؤلاء الذين أعمارهم أقل من          
سبع سنوات مما جعل مرحلة ما بعد السيادة الوطنية تعد مرحلة استيعاب و اكتساب للعلم و الثقافة، و  

قول " محمد الديم " المكتبة  لهذا نجد الفرد الجزائري مازال ةن للثقافة الشفوية من تراثه لا شعوريا إذ ي
 81هي التراث الشفوي للمجتمع الجزائري "  

شخصية    مجحاالشعبي استأنس بها الجزائريون،    ا بداعلذل  نجد شخصية ) حجا ( التي خلقها        
خيالية تعتمد الذكاء و الحيلة للخروج من ورطة ما أو مأزق معين إذ تستخدم أنانية التفكي و التحايل و  
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"  أحيا ما نجده في مسرحية  هذا  و  الحكمة  و  السذاجة  و  الخبرية  السلوكيات  تنتهج  لمؤلفها    ججانا   "
 . 82  بدراق نبي و مسرحية " ججا باع حماره" للمؤلف  ع لو

و هكذا نجد المخرجين الجزائريين بما لجوا مواضيع من التراث الشعبي و وظفوها بحوار درامي و            
 سردي و من خلالها أراد المبدعون المسرحيون إيصال لفكرة و معالجة موضوع  أحيانا بأسلوب حكواتي

و التلميحي و أحيانا الأسلوب    معين للجزائريين بهدف الت يي و التهذيم مستخدمين الأسلوب المباشر 
 يجابي. ا 

 التاريخ و الديي:  -ن

أمامه كلما اشتدت به    ه نصم عينيهابتكاره، يضعكان التاريخ و مازال منبعا حيا  بداع ا نسان و         
 .83رادع زاجر، و محفز ملهم "   يخ العبرة و الاتعاظ فإذا التار  يأخذ منه ،ا حناان، و عصف  به 

أحضانه    في  الجزائريون  الأدباء  ارتمى  لقد  يهملو   ، و  المسرحيةإبدافي  ه  لم  تجل عاتهم  التي  تل   في    ، 
المأخوذة من تاريخ المقاومة الشعبية عبر التاريخ، إذ يعد التاريخ من الوسائل التي اصطنعها   ضوعات المو 

و الضياع الذي كان يملأ    والدونية  و تخفيف الشعور بالضعف  ،الكتاب لبعث الأمجاد و استنهاض الهمم
 .84النفوس  

  حنبع  تي تحكي عن مقاومة  و ال  المدني  نيوميق   أحمدلصاحبها    جنبع و في هذا المجال نجد مسرحية     
للقرط هزيمتهم  من  الثأر  و  مسرحية  جاللرومانيين  و  تصدت   ةيو رطيين  التي  النومبدية  الشخصية 

 .85ة الحكم و تقسيم شمال إفريقيا  ئرادوا تجز للرومانيين،  حينما أ

يتناس لم  العربي    و  تاريخهم  الجزائريون  باست  ا سلاميالمسرحيون  قاموا  في   إسلاميةهام  شخصيات  ل إذ 
" يجب اق نيروق مادة الروايات المسرحية و موضوعاتها مقتبسة "    زنير   الطاةرمسرحياتهم ، يقول "  
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و  لك   انواد   و  بالوقائع  انام   العربي  التاريخ  يسمعوا حتى  مي  و  يروا  أق  للحاضريي  يتسي 
 86أشياي قريبة مي مهمهم م ئمة نيتذوقهم  مثيرة لعواطفهم و شعورةم "  

( تتكلم عن أبطال و   ب  و من بين المسرحيات المستلهمة من التاريخ ا سلامي نجد مسرحية )      
 ة إلى تحرير و تخليص البشري  لدعوةعالجها الفكر ا سلامي من بداية انتشاره و ذل  با  إنسانيةعن قضية  

الذي ساد   العبودية  نظام  "    آنذاامن  مسرحية  الزنجيكذل  نجد  الشاعر  لصاحبها    نبيب    محمد " 
السائحي القادر  المبادئ الإس  "    الأخضر عبد  مية الت لا نيفرق بر الأبيض  إ  يبرز ميها نباعة 

 87الأسود إلا بالتقون "  

: الاجتماعية و الاقتبادية انياة  -د   

التي      تل   خاصة  و  الجزائري  المسرحي  المسار  خلال  عرض   التي  المسرحية  العروض  من  الكثي  إن 
المواطن الجزائري في   تواجه  التي  الصعوبات  العوائص و  بعد الاستقلال، تناول  مواضيعها مختلف  جاءت 

ه الاجتماعية  المسرحيات  هذه  جاءت   " إذ  اليومية  مخاطر  الحياة  عن  ابعاده  و  النشئ  تربية  إلى  ادفة 
 . 88الانحراف و الفساد .."  

أن نجد كثيا من العروض تناول  تل  المشاكل و خاصة العروض المسرحية للمسرح الجهوي بقسنطينة و  
التي منها " هذا يجيم هذا " " ناس الحومة " و هي من تأليف و اخراج جماعي كما تناول  العروض  

الجز  و  المسرحية  الفلاحية  الملكية  في  خاصة  المواطنون  منها  عان  التي  الاقتصادية  المشاكل  تل   ائرية 
تعاونيات الثورة الزراعية و تتمثل في مسرحية " المنتوج " المائدة " لمؤلفها بوجادي علاوة، إخراج جمال  

 و التي تعبر عن تحول المجتمع و عزوفه عن القراءة و ميله للاستهلاا .  89مرير 

لم و    و  الرجال  بعض  طرف  من  بمصيها  أحيانا  التلاعم  و  الجزائرية  المرأة  مشاكل  المخرجون  يتناسى 
التهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقهم و هذا ما نجده في مسرحية " مايا و حسين " للمخرج حبيم 
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ري في التسعينات ، و لم يهمل المسرحيون الجزائريون مرحلة العنف التي عاشها الشعم الجزائ90بوخليفة "  
و الانزواء و الن لاق و العوائص التي اعترضته و يظهر ذل  في مسرحية " بدون تعليص " للمؤلف خالد  

 بوعلي.

 

 الرابعةالمحاضرة 

 المحاضرة الرابعة 

 :ي بين المؤثرات الشرقية والغربيةالمسرح الجزائر

 

أشكال   أحد  هو  عام   بوجه  المسرحي   الخطاب  منذ إن   ا نسان  مع  وُجدت  ال تي  القديمة،  الت عبي 
الأولى رأينا سابقا  -نشأته  لسانه، عبر  عن   -كما  أو  تواجده،  مناطص  اختلاف  البدائي  على  فا نسان 

وأفاقة   وأماله  الاجتماعي،  بمحيطه  نفسيته  فيه  امتزج   فنـ ي ا،  جمالي ا  تعبيا  وعواطفه  وأفكاره  طموحاته 
 ى حد  سواء. بواقعه الحلو والمر  عل 

المسرحي   الخطاب  أن   فكرة  قبول  فلا يمكن  عليه،  فللشعم  وبناء  الحديث،  العصر  وليد    الجزائري  
الجزائري  جذور تاريخي ة، ضاربة في أعماق الت اريخ ا نساني ، أرسى بها قواعد لهذا الخطاب العريص، حتى   

يراه "  البدائي ة الأولى، وهذا ما  الوإن كان  في أشكاله  مالمجتمع الجزائري   "في قوله: "د يي ج وجيعز  
أعرق برثير مي ةذه الفتة، والن شا  المسرحي  نب ا وتجثي ، ةو نشا  إنساني  ارنيبط بر   المجتمعات 
الإنساني ة، على اخت ف مستويات الر قي  ميها، و على اخت ف أشرا  المسرح عندةا، ولو خالم  

 .91" اليوم، بحرم شيوع الأشرا  الغربي ة في مناحي انياة الش ر  ال ذي تألفه البشري ة عند 

يهوى    فن ان  إنسان  أعماق كل   ففي  مسرحي ا،  فن ا  ذاته  في  لوجد  أعماقه  إلى  ا نسان  عاد  ولو 
الت مثيل وتقمُّص الأدوار، فاسترجاع  لذكرى، وحكايت  لحادث، أو نقل  لخبر، يجعل  لا محالة بأي   
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لوجدنا أن    شكل من الأشكال تمارس الخطاب المسرحي ، وتمسرح الحدث. ولو عدنا إلى مراحل الط فولة
ألعاب  إلى  ص ار  ونحن  لجأنا  ما  فكثيا  الط فولية،  حياتنا  من  هام ا  جزءا  شك ل  قد  المسرحي   الخطاب 

 تمثيلي ة، فها هم مجموعة من الص  ار، يمث لون جو  عرس، فهذا عريس وهذه عروس، وهؤلاء مدعوُّون.

ا تبقى حاجة ملح ة وعلى اختلاف ال اية من هذه الممارسة الط فولية، أو الهدف من ال  ت مثيل، فإنه 
 دع  إليها الط فولة ا نساني ة في كل  المجتمعات، كتعبي عن الوجود وسي الحياة. 

ولم تكن الجزائر بمعزل عن الحضارات العالمي ة، بل توافدت إليها من كل  حدب وصوب، فتعر ف   
الف مع  البربر  فانصهر  الكتابة،  من  مختلفة  أشكال  على  واليوناني ين  الجزائري ون  والقرطاجي ين  ينيقي ين 

الث قافي ة، والمقو مات الفكري ة على اختلافاتها، رغم حساسي ة البربر المفرطة   العناصر  والروماني ين، وتمازج  
 للعنصر الأجنبي ، حيث ت ل ب  عليهم صفة الص راع مع الآخر أكثر من الاهتمام بأمور الفن  والفكر.

الفينيقي ين  بمجيء  الحضارة    ولكن  من  شيئا  عرفوا  جديدة، كما  تعب دية  طقوسا  البربر  عرف 
أكثر   تجس دت  التي  الث قافة  هذه  القدامى،  اليونان  من  المسرحي ة  الث قافة  من  بعضا  واكتسبوا  والتمد ن، 
العمراني ، وات سع  المدن وظهرت حواضر  البناء  الر وماني  إلى بلاد الم رب ،حيث تطو ر  العنصر  بدخول 

غرار:  علمي ة   ،على  متعد دة  وتجاري ة  نييمقادوثقافي ة  جميلة،  نيني،  المسارح  شرشا ،  فتطو رت  ...إلخ، 
ائرية ال تي لا تزال خالدة إلى يومنا هذا.   نصف الد 

، فإن  الوفود العربي  ورغم ما وعلى عكس الوفود الس ابقة ال تي شهدت مقاومة عنيفة، وصدًّا كبيا 
أن ه حق   الد ين أوشهده من مقاومة، إلا   البربري ، إن على مستوى  العنصر  انصهارا وتلاحما مع  على    ص 

غة أو الفكر. فلم يرحل هذا الوافد الجديد، بل عم ص جذوره، ولم يجد البربر إلا الت لاحم مع  ّ  الل  مستوى
 هذا العنصر فتحق ص الت مازج والاختلاط بين العنصرين وتوح دت التقاليد.

وبقدوم  العثماني  العهد  تعبيي ة    وفي  وأشكال  جديدة،  ثقافي ة  عناصر  معه  قدم   التر كي،  العنصر 
خيا   "مختلفة، فاستخدم بعض المثق فين منهم فنونا ثقافي ة وطقوسا جديدة على البيئة الجزائري ة القديمة كـ:  

العرائي "و  " الظ    الفرنسي ة  "مسرح  الكاتبة  تقول  هذا  وفي  رو ".  المسرح " في كتابها    " رلي  
...  منع بقرار مي الإدارة  1835أق  بعض الباحثر شاةد خيا  الظ   في الجزائر سنة  : "" الجزائري  
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، لروق ةذا الش ر  كاق  1843وكاق  لك عام  ،لأسباب سياسي ة    ، الفرنسي ة بعد احت   الجزائر
   92. 1"مرة عليه مخشي انر ام الفرنسي وق أق يببح أداة للث و  ،ينتقد الوجود الاستعماري  في الجزائر 

" شهادات لبعض الر ح الة عن مشاهدتهم  الجزائري    المسرح" في كتابه "أحمد بي و ويورد الأستاذ "
  Malastaïnويذكر الرح الة الألماني مالستاق " في أماكن مختلفة من الجزائر قائلا: "القرقوزلمسرح "

ةو الآخر قد شاةد   Douchen. وأق دوشي  1862أنه شاةد ةذا المسرح في قسنطينة عام  
 . 93"1847قب  ةذا التاريخ مسرح القراقوز و لك عام 

 " الد كتور  جروفويذكر  ساند  بقسم   "PHILIP S.GROVE""  مليب  اااضر 
( والمتخص ص في الأدب العربي، أثناء بحثه في الحركة الث قافية  " )باسكتلنداأندنبراالد راسات العربية اامعة "

بعنوان:   لمسرحي ة  على مخطوط  عثر  أن ه  أفريقيا،  مدينة  "ليهود شمال  العشاق في  المشتاق و بة  نزاةة 
وقد   1848"، ويرج ح أن تكون قد طبع  عام  إبراةام دانينوس" لصاحبها الجزائري  "طرياق بالعراق 
" فيها  "ينوسدان استعمل  الث الثة"  الموش حات الل غة  غرار  على  الش اعري،  الأسلوب  إلى  فيها  ومال   ،"

  .94الأندلسي ة، إضافة إلى توظيف الأساطي الش عبية 

، تجري أحداثها في مدينة خيالي ة بالعراق، في زمن   وتقع المسرحي ة في قسمين، تروي قصة حم 
ن سفينة وهاوي ترحال، يرحل إلى الهند لخدمة ""  نعماق" وابن عمها "نعمةغي محد د، بين "   ، "الباشاربا 

" ابنتها  إقناع  الأم   تحاول  الز وجين،  افتراق  خالتها  نعمةوأثناء  ابن  من  والز واج  زوجها،  من  بالط لاق   "
 بقاءها مخلصة لزوجها، وعند عودته تعاتبه على غيابه الط ويل. "نعمة"، وبعد صراع مرير تقر ر "رامح "

ت   الفرق وبعد  ،فعمدت  الاستعماري   المسرحي   الخطاب  نشط  الجزائر،  في  الفرنسي ين  أقدام  وط ن 
ما   وهو  وإ رة حماسهم،  بأسهم  وشد   الجنود،  معنويات  من  والر فع  الهمم،  إلى شحذ  الفرنسي ة  المسرحي ة 

في   حين أصدر مرسوما بإنشاء مسرح فرنسي ، وتم  ذل  بالفعلClloryl "  كلوري جس ده الجنرال "
"، وتم   الجزائر بعنوان "   Devora"دومورا ، وقد افتُتح بعرض درامي  من تأليف الض ابط "1850سنة  

 

 . 12، ص1998أحمد بيوض. المسرح الجزائري نشأته وتطوره. منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر ، 1
 . 12المرجع نفسه، ص  93
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بعد   خاص ة  الفترة،  هذه  خلال  تحق ق   التي  الفرنسي ة  للانتصارات  تصوير  وهو  الفرنسي ة.  بالل  ة  عرضه 
  .95  زهاء أربعين مسرحية"، وهكذا بدأت العروض المسرحية تتوالى حتى بل القادر "الأمير عبدانهزام 

وقد ظل   هذه الأعمال وقفا على الجنود الفرنسي ين وعائلاتهم، ثم توس ع  للأوروبي ين واليهود،   
للخطاب   الاحتكار  هذا  وأمام  الموهوب.  الفردوس  إلى  الهجرة  في  غيم  التر  حول  موضوعاتها  ودارت 

والا الانعزال  الأمر  بادئ  في  الجزائري ون  فض ل  فقد  والل  ة،  الموضوع  حيث  من  على المسرحي   ن لاق 
أنفسهم، خوفا من رياح الت  ريم. ويرُجع الد ارسون هذا العزوف وعدم ا قبال إلى مجموعة من الأسباب، 
والانتماء   تتماشى  لا  المسرحي ة  والخطابات  الدرامي ة  الأعمال  مضامين  إن   إذ  صرفة،  وعقائدي ة  عنصري ة 

الأ للس لوكات  الجزائري ين  واستهجان  الجزائري ،  الد افع الحضاري   جانم  إلى  الاختلاط،  تبيح  ال تي  وروبي ة 
الس ياسي ، كتعبي من الجزائري ين على نفورهم من هؤلاء الد خلاء، أضف إلى ذل  عامل الل  ة ال ذي حف ز 

 الجزائري ين على عدم ا قبال على هذه العروض.

يدا عن الجزائري ين، تدور  كل  العوامل الس ابقة أبق  الخطاب  المسرحي  الاستعماري   الفرنسي  بع 
أفلاكه في نطاق ضي ص ومحدود، زادت من ضيقه صورته البرجوازي ة الاستعماري ة المتعالية، وبالتالي فمقاطعته  

اث.   ضرب من ضروب المقاومة، وااافظة على التر 

وهذا ما يؤك ده   وفي مطلع القرن العشرين شهدت حركة الخطاب المسرحي  في الجزائر انتعاشا ثقافي ا متمي زا، 
وقد كاق مي الواجب أق نينشو إل جانب نيلك الموسيقى  " قائلا :"أحمد نيوميق المدنيالأستاذ "

الأندلسي ة، موسيقى أخرن شعبي ة، نيعبر  عي انفعالات الن في الجزائري ة، أضم إل  لك نيلك  
بسة أنغامها مي  المونولوجات العبري ة، الت أخذت نيظهر في الآونة الأخيرة )العشرينيات( مقت

الموسيقى المبري ة أو الأوروبية، وقد أنشو "بشطارزي" و"رشيد القسنطيف" عد ة قطع في انتقاد  
 .96"العادات المحل ية الفاسدة ومحاربة البدع والض  لات

 

 

 
 . 145، ص 1967ينظر: سعاد محمد خضر. الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصرية، بيوت، بنان،  95
 . 25، ص 2000ينظر: نور الدين عمرون، المسار المسرحي الجزائري، إلى سنة  96
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 المحاضرة الخامسة 

 المسرح الجزائري قبل الاستقلال

 )الأعلام والموضوعات(

 : نذكر منها أرهص  لميلاد الخطاب المسرحي  الجزائري   متعددةقافية وفنية ثعيات جم ظهرت 

، ضم    1911( سنة  1928-1877" اليهودي ) طوق إيدموق بامي  أس سها "جمعية المطربي ة:    -أ
" ال ذي أصبح رئيسا لها سنة  محي الديي باشطارزياليهود ثم توس ع  لتضم  الجزائري ين، وال ذين من بينهم " 

  .97بعد وفاة مؤس سها  1928

المسلمر    -ب الط لبة  ""باشطارزيأس سها    :1919ودادي ة  مع  عباس"  "مرحات  "بومالي"،  بي  "، 
"حبيلي وقد أصدرت مجل ة الشريم سعداق"،  الد راسة،  الفقراء على  أبناء  مهم تها مساعدة  "، كان  

 ". التلميذ"

المهذ بية    -جا ، وتعتبر ا رهاص الأول   1921" سنة  شريم الط اةر علي  وأنشأنها "  :1921جمعية 
(،  1921" )الش قاي بعد العنايللت مثيل العربي في الجزائر، حيث كتم منش طها عدة مسرحيات، منها: "

 .98  (1924" )بديع(، و" 1922" )قاضي الغرام"

 
 . 35ينظر: أحمد بيوض. المسرح الجزائري، ص  97
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 " فكتم  ذل ،  بعد  المسرحي ة  العروض  توال   منباليثم  "محم د  مسرحي ة  الوطي"  سبي   سنة  في   "
 (. 1923" )"متح الأندلي، ومسرحي ة 1922

" فرقة  بقدوم  الأمام  إلى  المسرحي   الخطاب  عربة  دُفع   أبيضوقد  سنة  جورن  الجزائر  إلى  المسرحي ة   "
ولم   .99" ثارات العرب"، "  الد يي  ص ح، وتقديمها لمسرحي تين تاريخي تين بالل  ة الفصحى  ا: "1921

مشاهدة  المسرحي تين لضعف مستواه  الل  وي من جهة، كما  أن  المجتمع  يكن إقبال الجمهور كبيا على  
الت عامل معه ، فكان تواجد    الفن  من جهة أخرى. وبذل  لم يعرف كيفية  الجزائري   لم يتعو د على هذا 

" أبيضفرقة  "جورن  أن :  ذل   عادي   غي  حد   وعلى "  نفسه،  على  منرفئا  الجزائري  كاق  المجتمع 
و  الأمم  جراجانيه  عند  إلا   يظهر  راق لا  مي   مالمسرح  الأمور،  مث  ةذه  نيستهويه   نيري  ملم  همومه، 

القدامى،  100"الر اقية ل ة  من  القريبة  الكلاسيكي ة  العربية  الل  ة  استعملوا  الفرقة  أعضاء  أن   إلى  إضافة   .
 وطريقة عرض ثقيلة، لا تتماشى والحالة الن فسية للجزائري ين آنذاا.

"، ذي الط ابع  المنو عاتأقطاب الخطاب المسرحي  في الجزائر إلى ذل ، فمالوا إلى خطاب" وبعدها تفط ن  
المراحل  وفص  الجزائر  المسرحي  في  الخطاب  تلخيص مسار  بالت مثيل. ويمكن  ال ناء  فيه  ال ذيُ يمزج  الهزلي ، 

 الآتية:  

 ".1932 -1926خطاب مغامرة الهواة الن اجحة "  - 1

الخطاب المسرحي  في الجزائر انطلاقة من بعض الهواة، ال ذين حق قوا انطلاقة نوعي ة، وفي هذه المرحلة شهد  
اعتمدوا فيها على إبداعاتهم، فهم با ضافة إلى مهنهم الاجتماعي ة الخاص ة، كانوا يمارسون المسرح كهواية،  

 فكان تكوينهم مبني ا على تبادل الن صائح فيما بينهم فقط. 

حي  في هذه المرحلة منحى اجتماعي ا ترفيهي ا هادفا، حيث لامس اهتمامات الن اس. وقد نحا الخطاب المسر 
معالج رجا  المسرح: ع لو، قسنطيف وباشطارزي قضايا مرامحة الأمرا  الاجتماعي ة، ونيعاطي  "

خ ص ولم يكن المثق ف الجزائري  بعيدا عن واقعه ، بل راح يش   .101" الخمر والمخد رات، وكذا نيوعي ة المرأة  
 

 . 08، ص 1988جانفي   06ينظر: صحيفة المجاهد. عدد  98
 . 191، ص 1984ينظر: أنيسة بركات. أدب النضال في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  99

 . 39عز الدين جلاوجي. الفن المسرحي في الأدب الجزائري، ص  100
 . 39أحمد بيوض. المسرح الجزائري، ص  101
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الد اء، وةد د مواطن العل ة في المجتمع، ويقترح الد واء لذل ، فعُولج  قضايا اجتماعية جم ة في مسرحي ات  
 .102" رشيد القسنطيف" لـ"بابا قد ور الط م اع "،"ع لو" لـ"بوعقلر زوانمتعد دة، منها مسرحي ة" 

في استقطاب الجمهور الجزائري ،  "  جورن أبيضلقد سبص الذ كر أن  من بين أسباب فشل مسرحي ات " 
الل  ة  إليه أقطاب الخطاب المسرحي  في الجزائر، فاعتمدوا  الل  ة الفصحى، هذا ما تفط ن  اعتمادها على 

واستطاعوا   المسرحي ة    -بها    -العامي ة،  العروض  مزج   ، كما  وتربويا  سياسي ا  وتوعي ته  الش عم  توجيه 
وجم  المسرح،  جمهور  لجذب  غنائي ة،  أن   بعروض  ذل   إلى  أضف  أخرى،  جهة  من  والر قص  ال ناء  هور 

للن ساي، وكذا مبادمة  " للر جا  و خر  يوم الجمعة، و ب ح وق   نيحقد م  المسرحي ة كان   العرو  
لقضاي  أماكي  عي  خ له  الجمهور  يبحث  حيث  المبار ،  رمضاق  لشهر  المسرحي ة  الانط قة 

 . 103" الس هرة

المسرح العروض  واجه   أن ه  العروض  إلا   افتقاد  منها:  والعوائص  والمعضلات  المشكلات  من  جملة  ي ة 
المسرحي ة لممث لات يؤد ين أدوارا نسوي ة، فاضطر  المخرجون إلى الاستنجاد بالر جال لتأدية هذه الأدوار، وقد  

  عائقا أمام  -كذل     -. كما شك ل الد يكور104" بلعم الأدوار الن سائيةإبراةيم دحموقأشتهر الممث ل "
العروض المسرحي ة، حيث لم يكن من الجزائري ين من كان يقوم بالجانم الت قل الفل  ، كالد يكور، الملابس  
وا خراج، بل كانوا يستعينون برجال المسرح الفرنسي ين في ابتداع الحيل الد يكورية المسرحي ة المناسبة لكل   

" يقول  حيث  مسرحي .  "ع  لوخطاب  الأمر:  هذا  توضيح  في  في  "  العاملر  بالفرنسي ر  نستعر  كن ا 
أي ة   لنا  و   لقوا  نطلبها منهم،  ال ت  المسرحي ة  واني   الد يرورات  لنا ك    ينفذ وق  ، وكانوا  المسرح 

  .105"مباعب، لأن نا كن ا نعرف كيم نتعام  معهم

 أم ا من نواحي ا شهار وا علان والد عاية ا علامي ة فقد اعُتمدت طريقتان: 

 
،          1984ن قسطون، دار الحداثة، بيوت لبنان، عبد القادر ج لول. الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، ترجمة سليما 102
 . 112ص 
 . 95، ص 1995مخلوف بوكروح. المسرح الجزائري ثلاثون عاما مهام وأعباء، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر،  103
 . 57، ص 1986، جانفي 39ينظر: مصطفى كاتم. مجلة حقائص مدينة الجزائر، عدد  104
 .   56المرجع نفسه، ص  105
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كن ا نطبع  ": "محي الديي باشطارزي: ا علان الص حفي، أو الملصقة ا علاني ة، وفي هذا يقول "هماأولا
الب حم   400حوالي   في  نقوم بالإع ق  وكن ا  المح  ت،  واجهات  نيلبق في  لري  إع ني ة،  ملبقة 

 .  106"بسهولة، وأحيا  نقوم بتقد  إع  نينا المسرحي ة دوق مقاب 

مضامين   وثانيهما: حول  بعض،  بعضهم  مع  الناس  حديث  خلال  من  المج انية،  الش عبية  الد عاية 
 المسرحي ات وأوانها، وتنق لات الفرق عبر مسارح الوطن ودور العرض. 

 

 

 (: 1939 -1932خطاب البحث عي الذ ات )  - 2

ذو اقا،   جمهورا  فيها  فكو ن  الأولى،  المرحلة  في  متينة  انطلاقة  قاعدة  الجزائري   المسرحي   الخطاب  شك ل 
واسترعى انتباه الن اس إليه ، ولقد شك ل  هذه المرحلة بحص  البحث عن الذ ات في خفايا الهواية الفن ية، أو  

الجزائري  في مستوى حلم تل  الجماهي    بالأحرى رحلة إثبات الذ ات باحترافي ة، وأن  الخطاب المسرحي  
منها   جديدة  شاب ة  عناصر  انضمام  شهدت  قد  المرحلة  هذه  وأن   خاص ة  عائشةالعريضة،  " "عجوزي 

  .107" عبد الرحماق عزيز" و"محمد التوري"، "حبيب رضاالمعروفة باسم كلثوم و"

 ويمكن تقسيم خطاب هذه المرحلة إلى خطابين: 

الانتشار)    -أ "  (:1936-1923خطاب  المرحلة كل  من  الر يادي في هذه  الدور  تقاسم  رشيد  وقد 
و"القسنطيف باشطارزي"  الد يي  )محي  بين  ما  الأو ل  وقد م  أنتج  حيث  عد ة 1932-1933"،   )

"  : منها  ولونجا  مسرحيات  الز ماق،  تاخير  الش يخ،  باب  المورسطاق،  وباندو،  عائشة  بوسبسي، 
"   .108"الأندلسي ة أنتج  الكما  باشطارزيمحي  )د يي  سنتي:  بين  ما  مسرحيات:  1934-1935  "   )

"ماقو" العسررية""  في  هذه    .109البوزريعي  في  الجزائري   المسرح  أن   على  والمذك رات  الد راسات  وتدل  

 
 . 40أحمد بيوض. المسرح الجزائري، ص  106
 . 68، ص 1998ينظر: مخلوف بوكروح. ملامح عن المسرح الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  107
 . 46المرجع نفسه، ص  108
 . 46نفسه، ص  109
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المرحلة واصل حشده للجمهور، وتوسيع قاعدته الش عبية، فتحاشى الموضوعات ال تي من شأنها أن تحدث  
 لش يء الذي حدث فيما بعد. انتكاسة لمسيته، وهو ا

وتبدأ هذه المرحلة بتل  الن كسة التي أصاب  (:  1939-  1937خطاب انبار و الانحبار )   -ب
"، وال تي كان  بمثابة الفتيل ال ذي فج ر  الخد اعر الخطاب المسرحي  الجزائري  مباشرة بعد عرض مسرحي ة "

" قرارا بحصر الن شاط الدرامي  وال نائي ،  "Le beau"  لوبوالن كسة وألهبها، حيث أصدر الحاكم العام  "
 ." 110"محي الد يي باشطارزيوإيقاف الجولات ال تي كان  تقوم بها فرقة "

وفي هذه المرحلة كان  قد تأس س  جمعي ة العلماء المسلمين، فتمازج خطابها الد يل بالخطاب المسرحي ، 
محمد " لـ"ب  " و"عمر بي الخطابمسرحي ات "  فتجس د في عرض مسرحي ات ذات طابع ديل ، من مثل

خليفة "العيد     ويؤك د  حم ومي"".  "  موسى  بقاعة  يشت ل  ظل   المسرحي   العمل  بإشراف    الأوبرا" أن  
 .1956111" إلى غاية غلص هذه القاعة سنة محي الد يي باشطارزي"

إذا مسرحي   خطاب  اااولات  قامة  بعض  ظهور  إلى  هنا  ا شارة  تجدر  أو ل  كما  ببث   أثمرت  عي ، 
في   إذاعي ة  "1938أفريل    03مسرحي ة  بعنوان  الب قل ي،  "الط بيب  بطولتها  أد ى  وقد  الد يي "،    محي 

 " ، وتضم ن  دعاية وحربا نفسي ة ضد  الن ازي ة الألماني ة. باشطارزي

 ."1946-1939خطاب المباعب "  - 3

العالمي ة الث اني ة، وما صاحبها من ت يي سياسي  وثقافي  واجتماعي ،  وقد صادف  هذه المرحلة قيام الحرب  
مرحلتين   إلى  تقسيمها  فيمكن  لذا  منه،  بل كان  جزءا  المواجهات،  مسرح  بعيدة عن  الجزائر  تكن  ولم 

 جزئيتين: 

الفرنسي ة الخطاب المسرحي  ا ذاعي  كرد  فعل   :1943إل    1939مي    -أ حيث شج ع  الس لطات 
"  باشطارزيازي ة الألماني ة، وتمي زت هذه المرحلة  بإعادة عرض بعض الأعمال الن اجحة، كأعمال "على الن  

 
Memoires Tom 1 SNED,ALGERIE 1969,  MAHIEDDINE BACHTARZI ,ينظر:    110

P306  .ترجمة أحمد بيوض 
 . 15، ص 1985جوان  15ينظر: موسى حمومي ."المسرح الجزائري والثورة"، صحيفة أضواء الأسبوعية، عدد  111
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الب ح  " ينفع  ير  و"ما  الت وري"،  الريلو"  ":محم د  القهوة، كي  رايك تالم، في  "، ومسرحي ة  أع ش 
 .112""للبشير الإبراةيمي  " الث  ثة"

دخول الحلفاء من إنجليز، وأمريكان إلى الجزائر،    وتصادف هذه المرحلة:  1946إل    1943مي    -ب  
"  إبراةيم دحموقلذا فقد شُل  العمل المسرحي ، كما ساهم في هذا الركود فقدان المسرح لبعض رجاله كـ"

 (. 1944" )رشيد قسنطيف( و" 1943" ) بي شوباق( و"1942)

 

 

 ": 1955-1947خطاب الاستفاقة " - 4

هذه   المسرحي  في  الخطاب  استمالة  شهد  والازدهار  الاستفاقة  هذه  أسباب  من  ولعل   استفاقة،  المرحلة 
" وفي:  حيث  المسرح  أقطاب  لبعض  الفرنسي ة  الد يي    1947سبتمبر    30الس لطات  محي  نيعير  تم 

 . 113"باشطرزي مديرا للمسرح العربي  بقاعة الأوبرا، كما تم  نيعير مبطفى كانيب مساعدا إداريا  له

أقطاب    سار  إذ  وقد  الاستعمار،  فخ   في  الوقوع  دون  وحيلولة،  بذكاء  المرحلة  هذه  في  المسرح 
ضم نوا خطابهم المسرحي  أبعادا ديني ة وسياسي ة، تاركين للجمهور مهم ة التأويل، وف   الش فرات وقراءة ما  

لطات الفرنسي ة.  بين الس طور، وفهم المضامين الخفي ة ال تي يريد رجال الث ورة إيصالها، دون أن تتفط ن الس  
الرحماق الجي لي مسرحي ت: "المولد"، "الهجرة  " الش عرية، وعبد  العيد مسرحي ة "ب  "  مرتب محمد 

 .114" أصدر نيوميق المدني مسرحي ة "حن بع " الت ار ي ة الن ثرية 1951الن بوي ة". وفي سنة 

الث و  اندلاع  تاريخ  ناحية  الز من  سار  أن ه كلما  هنا  ا شارة  الخناق وتجدر  ضُي ص  المسرح   رة، كل ما  على 
الر قابة   واشتداد  والس ياسي ة،  العسكري ة  الن اس بالأحداث  واهتمام  الث ورة،  اندلاع  وبعد  نشاطه.  ،وضعف 
فَـقَدَ الخطاب المسرحيُّ في الجزائر جمهوره آنذاا، فانتقل  الفرق المسرحي ة للنشاط في الخارج إن في أوروبا  

 ية. أو  في  البلدان العرب
 

 . 237، ص 1985، شهر ماي/جوان 87ينظر: موسى حمومي."تأريخ المسرح الجزائري".  مجلة الثقافة عدد  112
 . 13مخلوف بوكروح. ملامح عن المسرح الجزائري، ص  113
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 ". 1962-1955خطاب الد عاية والث ورة "  - 5

وتعبئة    ونشر صداها،  الجزائر،  خارج  للث ورة  الد عاية  لواء  المسرحي ة  الفرق  المرحلة حمل   هذه  في 
فنـ ي ة   اولات  المسرحي ة  الفرق  قام   حيث  هائلا،  نشاطا  المسرحي   الخطاب  فشهد  لدعمها،  الجماهي 

شابا  في   102شارك  مرقة مبطفى كانيب ال ت كان  نيضم نحو  تلفة. إذ"واستعراضي ة في مدن أوربي ة مخ
العام   ببرلر  المنعقد  العالمي   الش بيبة  العام  1951مهرجاق  وبوخارس   العام 1953،  ومارسوميا   ،

الز مي1955 مي  متة  نينشط  ةنا   و ل   ونشر صدى  115" ،  الفل  ،  عملها  الفرقة  هذه  وواصل    .
رسالة   وتبليغ  "الث ورة،  إلى  سافرت  حيث  "  نيونيالت حرير،  مسرحي ة  وعرض   القببة"  "أبناي  عبد  "لـ 

، وقد تناول  هذه المسرحي ة نضال المرأة  1959جانفي   6" في  بتوني" في المسرح البلدي  "انليم رايي
 مصدر إلهام  الجزائري ة، والوعي الث وري  داخل العائلة الجزائري ة، والن ضال في المدن. وقد كان الواقع الجزائري  

الكثي من الكت اب المسرحي ين، حيث استُلهم  منه موضوعات عديدة ومتنو عة، ثم  أُخرج  في قالم  
 فل   متماس .

سنة   الوطل في  الت حرير  لجبهة  الفنـ ي ة   الفرقة   قام   "1960كما  الب ر  بــ:  مي  إل ك    من ية  جولة 
اد الس ومياتي دام    ا نيقد  عرو   نائي ة ومسرحي ة، كمسرحية "الخالدوق" يوما، تم  خ له  45والاتح 

 . 116" "عبد انليم رايي" حضرةا الوزير الأو   الب يف  نذا  "شواق لاي"لـ

الجزائر،   في  جرت  حادثة  أو  معركة  يت خذون  الوطن  خارج  المقيمون  المسرحي ون  الكت اب  ما كان  وكثيا 
خاص ة وأن  من الجمهور الذي كان ةضر العروض، الط لبة منطلقا لخطاب مسرحي  متماس  ومتكامل،  

الز مني ة، وتؤر خ لها مسرحية   ال تي تمث ل هذه الحقبة  المقيمون بالخارج، ولعل  من أهم  المسرحي ات  الجزائريون 
لـ"مبرع الطغاة" "، حيث اعتبر الكاتم وغيه من كت اب هذه المرحلة أن  المجاهد في  عبد الله الركيبي " 
سرحي ة، ما هو إلا  واقع كل  رجل جزائري ، يتحل ى بروح الوعي والمسؤولية، وروح الجماعة، على اعتبار  الم

وصف   وقد  الوطن،  وحم   للت فاني  رائعة  صورا  صنع  ال ذي  الجزائري ،  الش عم  هو  الحقيقي   البطل  أن  
ا نيد   دلال" قائلا: "مبرع الطغاةمسرحي ة "  "محم د الط م ارالأستاذ " ة واضحة على نيقد م ةذا الن وع إ" 

مي الأدب في الجزائر، والمسرحي ة نيعر  صورة أمينة عي جزائر ما قب  الت اريخ، باعتبار أق  لها ماضيا  

 
 . 14مخلوف بوكروح. ملامح عن المسرح الجزائري، ص  115
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مهم ا دورا  الت مثيلية  ةذه  في  انب   عنبر  ويلعب  هذه    .117" عريقا،  المسرحي  في  الخطاب  وقد كان 
والواقعي ة، عَكَسَ على خشبات المسارح واقع الجزائر بل ة شعبي ة  يمتاز بالعفوي ة    -بحص     –الفترة أو المرحلة  

الت أييد.وشهدت هذه المرحلة   بسيطة، فكان سفيا للجزائر بالخارج، أكسم القضي ة الجزائري ة الكثي من 
" مثل:  الجبهة  لواء  تح   المنضوين  من  سواء  المسرح،  أقطاب  من  غزيرا  رايينشاطا  انليم  "،  عبد 

""مبطفى كانيب" مثل  الجبهة  لواء  خارج  أو  بالل  ة  ياسر  كانيب،  مسرحي ات  عد ة  أل ف  ال ذي   ،"
الن ع  المطا الفرنسي ة والعامي ة أشهرها: " .  "الجث ة المطو قة" "، وملسطر المخدوعة"، " الر ج  صاحب 

" الد كتورة  عنها  قال   التي  الأخية  "سعاد محم د خضرهذه  "لخ":  البط   موساة  لنا  نيبو ر  ا  ضر"،  إ" 
موسانيه  نطاق  داخ   يدور  ال ذي  ب   الاستعماري ،  الض غط  حلقة  داخ   مقط  ليي  يدور  ال ذي 
لوطنه مجده ووحدنيه  لنفسه وماضيه ويعيد  يعود  يشيد بمعا  الأجداد، وأق  أق  انيية، حر يحاو   الذ 

يتوص   إل أق  الانتفا الب راع مع  رومه،  الث ورية  الممز قة خلم قناع المستعمر. وفي  مرة ةذا  ضة 
 . 118" ةي وحدةا ال ت نينقذه مي دائرة الموت البطيي، ال ت يدور ميها

الواقع   عن  بعيدا  يكن  لم  الفرنسي ة  بالل  ة  المكتوب  المسرحي   الخطاب  أن   إلى  هنا  ا شارة  تجدر  كما 
ري  القديم، وأدان  الجزائري ، بل ناضل مع الخطاب المسرحي  المكتوب بالل  ة العربي ة، فوظ ف الت اريخ الجزائ

الاستعمار، فجاء   وفت ح عيونه على ظلم  الوطني ة،  وتقل د وسام  الث ورة،  إلى  بكل  جرأة  الاستعمار، ودعا 
سعاد  متمر دا على الواقع المرير، متأص لا بالبيئة الجزائري ة، يتأرجح بين ال ضم والهدوء، حتى قال  عنه "

بالل غة الفرنسي ة، ةي كذلك نيعالج مواضيع كفاحي ة، وإق    والمسرحي ة الجزائري ة المرتوبة":"محمد خضر
ا مسرحي ة نيحعد  في مباف المسرحي ات العالمي ة،  اختلف  ميها أساليب العر  عي أختها العربي ة، إ" 
اليو ني ة،   الموساة  بتقاليد  ا مسرحي ات متوث رة  إ"  الفف  ، وقيمتها الجمالي ة الر ميعة،  مي حيث مستواةا 

 .119" انب تأث رةا بالمسرح الفرنسي  الز اخرإل ج
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 المحاضرة السادسة 

 

 المسرح الجزائري بعد الاستقلال 

 ) الأعلام والموضوعات(

 

 ":1972-1963الخطاب الن هضوي  الاجتماعي  "  -1

بوي  والت وجيهي  للمسرح، وإبرازا لأ  ي ة الن هوض بالث قافة، ال تي   انطلاقا من الد ور الث قافي  والاجتماعي  والتر 
ته الحكومة الجزائري ة بمقتضى المرسوم رقم   المؤر خ بتاريخ    12/63يعُتبر المسرح أحد روافدها الهام ة، فقد أمم 

الن هضة  حيث تضم ن: "  1963جانفي    08 المنوطة بالمسرح  ات أهم ي ة بالغة لشعبنا، وةو ما  أق  
. وتمي زت هذه المرحلة بالط رح الاجتماعي  للموضوعات،  120"يستوجب وضع المسرح في خدمة الش عب

من مثل قضايا المرأة، العمل، البطالة، العادات البائدة، التقر ب من الأولياء والص الحين، البيوقراطية...،  
لـ"الغولةة ناجحة شكلا ومضمونا مثل: "فبرزت أعمال مسرحي   البيوقراطية رويشد"  ال تي تعالج تفش ي   "

 
 . 12/63تح  رقم  1963جانفي  08نص مرسوم التأميم الصادر بتاريخ  120
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و" الجزائري ة،  المؤس سات  والبانرفي  لـ"القر اب  الرحماق كاكي"  عبد  ظاهرة  ولد  تفش ي  تعالج  ال تي   ،"
الأخ هذا  سعى  وقد  والقدر.  للقضاء  ت ييهم  وإمكاني ة  الأولياء  بقو ة  وا يمان  تطوير  الش عوذة،  إلى  ي 

" على العرض المسرحي ، هادفا إلى  الڤو ا الخطاب المسرحي  الجزائري  من خلال إدخال الجو  الش عبي ، و"
قد لعب " "ولد عبد الر حماق كاكيإدخال عنصر الاحتفالي ة في العرض المسرحي  الجزائري ، وبهذا يكون "

الجزائري ة بأعماله   المسرحي ة  رائدا في انركة  ، والمتمي ز باستلهامه للأساطير  دورا  الط ابع الخا   ات 
ليكون بذل  قد ابتعد عن العلبة ا يطالي ة، ومال   .121الش عبي ة، ليعالج مي خ لها القضايا الاجتماعي ة" 

" الس لوكات البر تي ةإلى  وفضح  والانتهازي ةَ،  الوصولي ةَ  المرحلة  هذه  في  المسرحيُّ  الخطابُ  وصو ر   ."
 المشينة، والمعيقة للن مو  الاجتماعي  والت طو ر الاقتصادي ، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين: الاجتماعي ة

 : وتعتبر مرحلة الز خم الفل   أو العصر الذ هبي  للخطاب المسرحي  الجزائري.1966إل  1963مي  -أ

ال1972إل    1967مي    -ب مؤسسات  تسيي  في  اللا مركزية  تطبيص  مرحلة  وهي  فشهدت  :  د ولة، 
الملاحظات   بلعب اس. ويمكن تسجيل بعض  عن ابة، قسنطينة، وهران،  الجهوي ة في كل  من  المسارح  ميلاد 

 على هذه المرحلة نوجزها في ما يلي: 

شيوع ظاهرة الاقتباس في الخطاب المسرحي  الجزائري ، وكثرة الأعمال المقتبسة عن كبار المسرحي ين من   -
 ". نيوميق انريم"، "شرسبير "، "ر   ب"، "موليير أمثال : "

 إعادة عرض بعض الأعمال المسرحي ة الث وري ة لسد  الفراغ ال ذي أحدثته سياسة اللا مركزية.  -

احمرار  "، التي عنون  بـ " سيا جبار بروز الخطاب المسرحي  الن سوي بميلاد أو ل مسرحي ة للجزائرية: "  -
 ".الفجر

 ". 1982-1972"خطاب الر كود   - 2

وتعتبر هذه المرحلة امتدادا للفترة الث انية من المرحلة الس ادسة، حيث تم  تطبيص سياسة اللا مركزي ة في   
مختلف سياسات الد ولة ومؤس ساتها، بما في ذل  فتح مسارح جديدة مستقل ة في المدن الكبرى، مم ا خلص 

 
 . 92أحمد بيوض. المسرح الجزائري. ص  121
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ة والماد ي ة اادودة، وتوزيعها على المسارح الجهوي ة،  صعوبات جم ة للمسرح الوطل ، بتشتي  قدراته البشري  
 مم ا أضعف جهده ومردوده. 

وقد مال الخطاب المسرحي  في هذه المرحلة، إلى انتقاد الواقع الاجتماعي ، ووجوب دعم بعض شعارات  
اهرة جديدة في  الد ولة وتوج هاتها الس ياسي ة والاقتصادي ة وا يديولوجي ة، كما شهدت هذه المرحلة بروز ظ

الس احة المسرحي ة، وهي ظاهرة الت أليف الجماعي ، والميل إلى الاقتباس أكثر من ا بداع والت أليف، إضافة  
مسرحية  أنتج  ال ذي  وهران  مسرح  مثل  الط فل،  مسرح  تجربة  خاض   الجهوي ة  المسارح  بعض  أن   إلى 

 .1975122ان ذل  العام "، وقد مها كرمز للجد ي ة والعمل وا تقان، وقد كالن حلة"

ظل      ا  أنه  إلا   والمشكلات،  العوائص  من  دو امة  في  تتخب ط  ظل    قد  الجهوي ة،  المسارح  أن  ورغم 
مراكز إشعاع فل  ، أثرت الث قافة الوطنية بإنتاجاتها المختلفة، كما استطاع  أن تكون فضاءات تلاق بين  

 جانات مسرحي ة، خلق  أجواء للمنافسة.الفرق ااترفة والهاوي ة، وأن تنُظ م أياما ومهر 

 ". 1989-1983خطاب الانتعاش "   - 3

تطبيص   آ ر  من  الس ابقة،  الفترة  في  الجزائر  في  المسرحي   الخطاب  لها  تعر ض  ال تي  الانتكاسات  رغم 
بمثابة  اللا مركزية، ورحيل بعض رجالاته، إلا  أن ه برزت بعض العوامل ال تي حق ق  له الانتعاش، فكان  له  

م  إعادة ضخ  للد ماء في جسده، بدأت بـاهتمام الد ولة بالحركة المسرحي ة وال تي تجس دت في:" إقامة ندوة أيا 
المسرح   نيطوير  أج   "مي  شعار  تح   المسرح،  نيطوير  مهم ة  عانيقها  على  أخذت  ال ت  المسرح، 

المسرحي   الفضاي  في  العالقة  القضايا  مي  مجموعة  عالج   وال ت  لغة  الجزائري "  المسرحي   الن ح    :
.  123"إل نينظيم الهياك  المسرحي ة والت رويي المسرحي    ةومضمو  وشر ، الإخران والت مثي ، بالإضام

حدث  المديرية  الفرعي ة للأعمال المسرحي ة الت ابعة لوزارة الث قافة، وال تي من مهامها تنظيم المسارح كما استُ 
ا مداد بالوسائل والت جهيزات اللا زمة، وتكوين ا طارات، وتنظيم وترقية الفن انين  الجهوي ة، ومساعدتها في  

أسهم     اوالممث لين. ورغم أن ه عادة ما تكون مثل هذه القرارات حبرا على ورق، وحبيسة للأدراج، إلا  أنه  
 في تحري  الفعل المسرحي ، والحوار الث قافي ، وإذكاء جذوة الت مثيل. 

 
 . 64، ص 1980، جوان 195ينظر: عبد السلام بوشارب. مجلة الجيذ، عدد  122
 .   35. المسرح الجزائري ثلاثون عاما مهام وأعباء، ص مخلوف بوكروح  123
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لو تأم ل   الجزائري ، ورجالاته لأمكننا  و  المسرحي   الخطاب   ننصف  أن  أردنا  و  الذ كر  الس ابقة  المراحل  نا 
المسرحي    الخطاب  تدهور  في  جميعها  أسهم   المباشرة،  وغي  المباشرة  العوامل  من  جملة  إلى  الاهتداء 

 الجزائري  وال تي منها: 

 السينما، الفيديو....  وسائل ا علام الأخرى كالتلفزيون، نالمنافسة الش رسة م -

 قل ة اهتمام الد ولة بالمسارح وضعف الميزانيات.  -

 انعدام الت نظيم وانعدام القانون الخاص  بالفن ان، ال ذي يكفل له حقوقه، وقل ة التشجيع الماد ي  والمعنوي .  -

 وارتباط الخطاب المسرحي  بالمناسبات. ةتفاقم البيوقراطي   -

 يص والاستمراري ة في العمل.  ضعف الت كوين والت نس  -

 ، أو على مستوى المواطن.  (الدولة )اعتبار المسرح آخر الاهتمامات إن على المستوى الجهاز ا داري   -

 قلة ا علام وا شهار للمسرح. -

    افتقاد المسارح لتقاليد مسرحي ة، وتمركز عملها في المدن الكبرى.   -

 ". 1999-1990خطاب الأزمة "  - 4

حتى بلُي  بأزمات أخرى تفاقم  على    1988أكتوبر    8د تتخل ص الجزائر من مخلفات أحداث  لم تك
جسدها، فأثقل  كاهل الجزائري ين وأفشل  جهود المسرحي ين، وبخاص ة بعد دخول الجزائر في دو امة العنف  

وبدأ الأفواه،  فكُم م   الس وداء،  بالعشري ة  العام ة  لدى  يعرف  ما  أو  المضاد ،  العنف  والعنف  آلة  ت 
" وأغُلق   عبد القادر عل ولة"، "عز  الد يي مج وبي الحصاد، وكان من ضحاياها أقطاب المسرح الجزائري  "

الممث لون،   )المخرجون،  المسرحي ون  وأحيل  آنذاا،  ناشطة  التي كان   الجهوي ة  المسارح  مباشر  غي  بطريص 
نجد المسرحي ات ال تي قدم  في هذه المرحلة التقنيون ...( على شبه بطالة مجبرة، ولذل  فلا عجم أن  
" مسرحية:  منها:  نذكر  وال تي  اليد،  أصابع  على  تعد   أمحلو قليلة  "محن د  تأليف  من  "  سليم سوةالي " 

عمر  " وهي من اقتباس "عا  البعوش" وإنتاج مسرح باتنة الجهوي ، ومسرحية "حسر ب  ماسوإخراج "
"  المخضرم ، ومسرحي ة "1994إنتاج المسرح الجهوي  باتنة سنة  " و عز  الد يي مجوبي" وإخراج "مطموش

لعبة  " مسرحي ة "كما  زرارة. وفي الس نة نفسها أل ف "1994" وإنتاج مسرح وهران سنة  محمد  دارلـ"
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عز   ألف "  1998" وأنتجها المسرح الجهوي  باتنة. وفي سنة  شيبة نسي" وال تي أخرجها المخرج "الموت
ميهوبي  مس الد يي   " " اليةرحية  "الد  المخرج  أخرجها  التي  مرير "  باتنة،  جما   الجهوي   المسرح  وأنتجها   "

، فحصدت خمس جوائز أوسكار  الأردقوجاب  ربوع الجزائر، ثم  شاركوا بها في مهرجان المسرح العربي بـ  
المهرجان  في  رصدت  عربي ة  أوسكار  جوائز  سبعة  أصل  من  أن  124عربي ة  للانتباه  اللا ف   والشيء   .  

المسارح الجهوي ة، حمل  طابع   أو بقي ة  أنتج  بالمسرح الجهوي  باتنة  ال تي  المرحلة سواء  مسرحيات هذه 
 الحزن، لتناولها موضوعات تتعل ص بالموت، أو تكميم الأفواه أو الخوف أو اللا أمن.

 

 ". 2005-2000خطاب الخرون مي الأزمة و لملمة الجراح "  - 5

مباشرة   المرحلة  هذه  الس لم وتبدأ  لميثاق  وطرحه  بوتفليقة،  العزيز  عبد  للر ئيس  الش عم  انتخاب  عقم 
الميادين والقطاعات،  الث قافي ة تنتعذ قليلا قليلا، حالها كحال بعض  والمصالحة فيما بعد، فدأب  الحياة 

مم ن بقوا  وبدأت المسارح الجهوي ة تنفض عن نفسها غبار الر كود ال ذي لازمها لعشري ة كاملة، وبدأ أفرادها  
من   الن شاط  وبدأت  عافيتها،  الجهوي ة  المسارح  فاستعادت  جراحاتهم.  لملمة  في  المسرح  برسالة  يؤمنون 
جديد، كما بعُث  التعاوني ات الث قافية وأُس س  الجمعي ات والفرق الهاوي ة، ولقي  تشجيعا من دور الث قافة 

 والمسارح.

  -على ضعف مستواها بعض الشيء  - هذه المرحلة  ولذل ، فإن  المسرحي ات ال تي عرض  وأنتج  في
ا متنو عة، بعضها من إنتاج المسارح الجهوي ة، وبعضها من إنتاج هذه التعاوني ات الث قافي ة، وال تي نذكر   فإنه 

" وأنتجها مسرح  بوزيد شوقي" ال تي ترجمها وأخرجها "الراييمنها على سبيل الت مثيل لا الحصر مسرحية "
" ال تي ألُف  تأليفا جماعيا وأنتجها مسرح باتنة الجهوي ،  ليلى والروابيي، ومسرحية "2000باتنة سنة  

العام  وفي  والأمني ة.  الس ياسي ة  الأزمة  تجاوز  وإشكالي ة كيفي ة  الس وداء،  العشري ة  مخل فات  فيها  وطرُح  
" وأنتجها المسرح الجهوي  بباتنة في العام نفسه، وال تي تدعو  الغلة" مسرحية " العربي بولبينةأل ف "   2004

 إلى الوطني ة وضرورة ااافظة على البلد والس عي به للتطو ر والت نمي ة.    

 
 بالمسرح الجهوي عنابة.  2007مقابلة مع المخرج جمال مرير في صيف  124
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قد  المرحلة  هذه  مسرحي ات  فإن   واللا أمن،  والخوف  الألم  تحمل  الس ابقة  المرحلة  مسرحي ات  ولئن كان  
 لد عوة الص رةة إلى المصالحة وتجاوز الماضي الحزين. شع   ببريص الأمل والت فاؤل، وا

 ". 2019-2006خطاب الاحتامية "  - 6

بداية   الجزائري  منذ  المسرح  الانفتاح على    2006عرف  الواسع، من خلال  دخول الاحترافي ة من بابها 
مهرجانات  إقامة  و  مشر فة  جوائز  وحصد  دولي ة،  مهرجانات  و  مسابقات  والد خول في  للمسرح    ال ي، 

الأولى  بالجائزة  الفائز  وتشجيع   ، الجهوي ة  المسارح  بين  الش ريف  الت نافس  إلى  والس عي  بالجزائر،  ااترف 
بالعروض الد ورية في البلدان العربي ة. كما عرف المسرح في هذه المرحلة ميلاد أو ل طبعة لمهرجان المسرح  

 .125" رحمه الل محمد بي قطاف، بإشراف الر احل "2006ااترف في ماي 

" التي لاق  نجاحا باهرا، ثم  توال  العروض ااترفة الناجحة  الط ق حيث قد م مسرح وهران مسرحي ة "
منها:   نذكر  تي   ّ وال  والد ارسين على حد  سواء  والنـ ق اد  الجمهور  استحسان وإعجاب  تباعا،والتي لاق  

" للمسرح الجهوي  بلعب اس، ثم   ستفع  الآقما ا  " للمسرح الجهوي  للعلمة، مسرحي ة "ةامل مسرحي ة "  
" ورق"مسرحي ة  مي  الث قافية    امرأة  والت عاوني ات  الجمعي ات  مسرحي ات  وبعض  عن ابة،  الجهوي   للمسرح 

" م مح كمسرحي ة  ب   "نساي  ومسرحي ة  البليدة،  الن وارس  لجمعية  إنساق"  الر اية  رسالة  لفرقة   "
 .   126قسنطينة

الن قاط     في  الأخيتين  المرحلتين  في  المسرحي   الخطاب  في  الحاصل  التطو ر  أسباب  رصد  يمكن  وأخيا 
 الآتي ة: 

 اهتمام الد ولة بالمسرح والمسرحي ين والأعمال المسرحي ة.   -

 دعم الد ولة للأعمال المسرحي ة وتثمينها.   -

من المنافسة والاحتكاا قصد تبادل الخبرات   إقامة مهرجانات جهوي ة ووطني ة ودولي ة ، وخلص أجواء   -
 بين الأفراد والفرق.

 
 . 2، الجزائر، ص 2006ماي  26ينظر: وزارة الثقافة، المسرح الوطل، نشرية المهرجان، العدد الثالث،   125
 .2014المسرح الوطل، جوان ينظر: وزارة الثقافة، المسرح الوطل، ريبيتوار  126
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أكان ذل     - تمثيل، ديكور، وسينوغرافيا.سواء  :إخراج،  الت خص صات  للت كوين في مختلف  منح فرص 
 داخل الوطن بالمعهد العالي للفنون الدرامي ة، أو خارج الوطن بات فاقي ات للت بادل الث قافي  الد ولي . 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السابعة 

 ميزات المسار المسرحي الجزائري 

 

الى    نإ يرجع  ما  منها   ، الفرنسية  السلطة  ثقافية كثية عن  الناشئة ورث  هياكل  الجزائرية  الدولة 
تل  النباتات الثقافية  عهود من الحضارات الأولى التي مرت بها الجزائر عبر العصور ، وما يهمها منها هو  

 ية عن قاعات الحفلات ، واستوديوهات التسجيل والمكتبات ... الخ  يحسر  ر الموهياكل الأ

وقد حاول  السلطات الجزائرية مع بداية الاستقلال است لالها لكن بدون مشروع ثقافي واضح  
الميدان المسرحي   البداية كان  الانطلاقية في  الثقافية ، ومنذ  وفي غياب استراتجية تسيي وتوجيه الهياكل 

النقود والقرار او من طرف سياسيين للدعاية والمظهر    أصحاب درات فردية ابي المسرح من  عبارة عن مبا
" المقصود والموجه لأنشطة ثقافية احتفالية ثورية منا سباتية تسيي يومي   أيما يسمى بالبريستيج الثقافي  

"    الأكثرعلى   المسرحية    127سنويا  البنايات  مع  مقارنة  البداية كان  محتشمة  المسرحية من  فالانطلاقة 
الكثية وقاعات الحفلات الضخمة ، وبهذا بقي  كثية من الولايات والدوائر بدون مسارح رغم وجود 

 
 . 193ص  –د ط    –صالح لمباركية ، المسرح الجزائري ، دار الهدى ، عين ميلة ، الجزائر    - 127
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منها   الكثي  تحول  التي  الثقافية  و   إداريةمقرات    إلىالبنايات  زراعية  الستينصنلمصالح  مرحلة  في  ات اعية 
استثنينا العاصمة    إذا وبداية السبعينات ، ولم يشاهد الكثي من سكان العمص الجزائري عروض مسرحية  

 والمدن الكبرى . 

السلطة الجزائرية ستة )    1973وبعد سنة   ( مسارح جهوية فقط ، ومنحتها استقلالية    6فتح  
دخل في اختيار مواضيع المسرحيات   التسيي وترك  الأفكار المتطافحة تتصارع داخل المسارح ، كما لم تت

بدون    إذ بقي   والهياكل  ببناء  الاهتمام  الثمانيات  وبداية  السبعينات  نهاية  مع  الجزائرية  الحكومة  بدأت 
المسرحي ، باستثناء بعض الأنشطة المناسباتية ومبادرات فردية من قبل محبي   للإبداعاست لال فعلى منتج  

ومن مجموع    128هناا تصور للثقافة بدون استيعاب لفن المسرح "  يكون    أنالمسرح ، ومنه " لا يمكن  
 مايلي :   2000سنة  إلى كان لها اثر على تطور المسار المسرحي الجزائري بعد الاستقلال   التيالأسباب 

مستقبلية للفنون المسرحية والتكوين الفل وهذا نتيجة عدة    غياب مشروع ثقافي واضح واستراتجية   -
 امور منها :  

الوطنية قبل كل شيء ، فظهرت أحزاب   - السيادة  ان الرواد الاوائل للثورة الجزائرية كان  هم هم 
سياسية ما أدي الى نشاط المسرح أيضا اذ اهتم الأدباء بالنضال السياسي وابرز تاريخ وهوية الشعم 

129  . 

الثورة ، شارك  عدة تيارات    أثناء  لأنهان السلطة الجزائرية من بدايتها دخل  في صراع المجموعات    -
  ، المسلحة  المقاومة  بعد الاستقلال بإشراكهم     امق  إذسياسية في  السلطة وبهذا تشكل   الحكومة  في 

   طلو ة ذات توازن جهوي ، شعبوي قيسلطة توفي

السلطة الجزائرية منذ بدايتها تكون  من ثوار شبه متعلمين ، منهم أكمل المدرسة القرآنية ، ومنهم من   -
شباب  وأكثرهم   ، المسلحة  بالثورة  والتحص   ، العسكري  التكوين  ومراكز  والجامعات  المدارس  من  فر 

مع   التعامل  في  قرارهم  ةدد  اذ  الثقافية  السياسة  في  الخبرة  ،  او   الأشياءتنقصهم   الأسلوب لمستجدات 
  . الثوري الوطل

 
 المرجع سابص ، الصفحة نفسها .  - 128
 45،   44ص ص   – 1ط  – 2000، النص المسرحي في الادب الجزائري دار هومة ، سبتمبر  عز الدين جلاوجي  - 129
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مما    -  ، البداية  منذ  المسرحي  بالتكوين  الاهتمام  على   إلى  أدىعدم  والارتجالية  المبادرة  روح  ط يان 
 أعماله كاتم ياسين من خلال تجربته المسرحية " لذا فالارتجال في    إليه  دعاالعروض المسرحية وهذا ما  

وللم للممثلين  للجميع  مباح  " الجديدة  طبعا  نفسه  وللكاتم  ومع  130خرج  السبعينيات بداي  ،  ترك    ة 
المسرحي   للتكوين  البيداغوجية  الشخصية    للإدارة المبادرة  وللارتجالية   ، سواء    أنالوطنية  دورها  تلعم 

 بالسلم على المسار التكويل للمسرح الجزائري .  أو با يجاب 

جديدة   - معايي  في    ظهور  متمثلة  الجزائري  المسرحي  المسار  على    وا خراج الجماعي    التأليفط   
" لقد  ايصف    النعيمي  قدورالجماعي والاقتباس يقول   ن تكون ) مسرح أمنذ    عرينا ألتأليف الجماعي 
المجترة التي   والأشكالكتابه مسرحية تخرج عن الدروب المألوفة    نعمل في اتجاه  أنالبحر ( عن رغبتنا في  

، وكما ظهرت بحوث   131ح  منها كتابة جديدة "  وان ننطلص من الكتابة القديمة تنها آخرون ...  يجهز 
 لا يملكون المؤهلات العلمية المسرحية والتطبيقية   أفرادمن  ا خراجفي 

ية مسرحية، بدل ان يكون مسرح ط يان الخطاب السياسي المناسباتي والاحتفالي على العروض بارتجال  -
عوض  مدرا احتفالية  ثقافية  نشاطات  مسرح  وتحول  تثقيفي  توجيهي  فل  عملية    أني    إبداعية يصبح 

 . 132المسرحي   للإنتاج

و    إ ال    - الأجنبية  الل ات  و  الأدب  حصة  في  برمجته  وعدم   ، التعليمي  التربوي  المنهج  في  المسرح 
المبادرات   التعليمية، باستثناء بعض  المراحل  الثقافة في كل  فقط في  النشاطات  واحد  مقياس  أو  الفردية 

 كلية الآداب. 

غياب    إدخال  - مع  ثقافية  اقتصادية  معها كمؤسسة  التعامل  و  البيوقراطي  الجو  في  الجهوية  المسارح 
الهيكل   ترا  أي  المبدع  الفنان  و  للمسرح  القانونية  و   ا داريالهيكلة  الفل  الهيكل  يط ى على  المالي  و 

 . 133المسرحي  ا نتاجو  ا بداعمة توجيهاته، عوض أن يكون أي لخد

 
 .  476ص  –  2ط   -1999علي الراعي ، المسرح في الوطن العربي ، عالم المعرفة ،  - 130
 الصفحة نفسها .  –المرجع نفسه   - 131
 951صالح لمباركية، المسرح الجزائري دار الهدي عين مليلة الجزائر دط ص   - 132
 أنظر المرجع نفسه الصفحة نفسها.  - 133
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عدم است لال الموارد البشرية المتكونة و التي توفرت مع بداية الثمانينات فالطلبة المتخرجون من المعهد   -
المسرح صفة  على  ط ى  إذ  المسارح،  إدارة  قبل  من  م لقة   الأبواب  وجدوا  غالبيتهم  للمسرح  التكويل 

عل  المسر الاحتكار  تستر  و  القدامى  المهينحيى  التجريبيلينكي  الاحتفالي  المسرح  بستار  تارة    تارة    و 
 نقائصهم التكوينية في فن التمثيل و ا خراج.  لت طية و كل ذل   بالحكواتي

ط   على المسرح الصفة الاستعجالية في اختيار النص و توزيع الممثلين و السرعة في التدريبات بدون    -
 ية تنتهي بيوم البروفة الأولى، و تعرض على المتفرجين. تحليل للمسرحية، إذ نجد عروضا مسرح

في   - يومين  تحديد   الأقل  على  أو  المسرحية  للعروض   يوميا  أبوابها  فتح  في  المسارح  استمرارية  عدم 
و   التالجمه   إعلانالأسبوع  عدم  العروض، كذل   بأيام  لعروض  نسيور  الجامعات  و  المدارس  مع  ص 

 مسرحيات على التلاميذ و الطلبة.

رغم بناء الدولة الجزائرية لكثي من الهياكل الثقافية، فإنها قد ترك  فراغ إداري و مالي و تنظيمي في      -
 .134تسيي المؤسسات الثقافية إذ تداخل  الصلاحيات الشبيبة و الرياضة و مديريات الثقافة تارة أخرى  

ا     - الخطاب  المط يان  للعروض  ا علامية  الت طية  على  الدعائي  أو  شهاري  السياسي  سواء  سرحية 
لمفهومها   إنما  و  ا نساني،  موضوعها  و  الفل  لجمالها  تكن  لم  للمسرحية  الدعاية  و  ا يديولوجي، 

 ا يديولوجي والجهوري و أحيانا الل وي.

عدم الاهتمام بطباعة الكتم المسرحية من قبل دور النشر الحكومية و المطابع حتى أنها لم تساعد في      -
داعات الدرامية العالمية، باستثناء بعض المبادرات الفردية من أشخاص مسيين تل  المطابع و  ترجمة ا ب

 دور النشر.      

أن  رغم   التنفيذ و  و  ا دراا  بروح  التحلي  الجزائريون  المسرحيون  استطاع  فقد  المذكورة  الأسباب 
موا عروضا مسرحية فنية جميلة و  قديئري لهذه الدولة المستقلة، و أن  يبادروا بعروض تكوين المسرح الجزا

إخراجا. و  تمثيلا  ت  رائعة  لتحقيص  أهدافهم  و  قيمهم  فرض   ا نسانية  كما نجحوا في    قدم حقيقي تحرزه 
إبداعا من خلال  ذل   عن  فعبروا  العليا،  المثل  لمقصد تجسيد  معالجتهم  و  المسرحية  تمس  تهم  وضوعات 

 
 195المرجع السابص، ص  - 134
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به الواقع و المعطيات الموجودة لصالح القيم الجماعية  تكون الحقيقة و يتطل   أنكما يجم    أعماق ا نسان 
 التسامحية للإنسانية. 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثامنة

 للتراث المسرح الجزائري وتوظيف

 

 
المسرح تجسيد لخبرات الواقع وتمثيل لها، وهو بهذا الاعتبار أداة من أدوات صياغة تجارب الحياة في 

ل ايات وأهداف   فنية  أعمال  تنبئ عن  صورة  المسرحية  الممارسات  فإن  الأمر كذل   ولما كان   ، محددة 
وا ةاءات   الدلالات  من  الكثي  طياتها  في  تخبئ  والتي  الشعبي  والقصص  للحكايات  توظيف كبي 
المخبوءة، والتي سرعان ما يجليها العمل المسرحي في صورة عمل فل موجه للجمهور مستثمرا هذا الرصيد  

مثل في الحكايات والقصص الشعبية وغيها من الأجناس المكونة للموروث الشعبي والتي المعرفي الهائل الم 
 تتكامل وتكمل بعضها بعضا ،لتأدية مهمة محددة وهي نقل المعارف والخبرات من جيم إلى جيل

 : هالتا  و إشرالياني أساليب استلهام -1
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تتعرف  أن  ا جابة عليها يمكن  الأسئلة من خلال  الصدد مجموعة من  أن نطرح في هذا  يمكن 
ما هي حدود المبدع في الخروج على   -بكل تنوعاته  –على كيفية تعامل الكتاب في المسرح مع التراث  

  المادة التراثية؟ و هل الكاتم مقيد بشخصيات أم يمكن تضمين هذه الشخصيات في صورة معاصرة؟ و 
هل الكاتم ملتزم بنقل تفاصيل الحكاية الشعبية أو التاريخية و هل الكاتم ملتزم بالتراث كما هو؟ أم له  

بما يناسم تفكيه؟ و قبل ا جابة عليها يمكن أن نعرض   –الزيادة أو الحذف    –الحص في ت يي التراث  
العمل الجديد يجم أن   لبعض التعريفات للنقاد في شأن الاستلهام حيث يرى " كمال صفوت " أن "

يكون بإمكانياته الحديثة و و سائله الفنية المتطورة مبرزا الخصائص القومية ا نسانية و محافظا في الوق   
نفسه على أصالة ا بداع الفل الشعبي دون تشويه أو تحريف بحفظ الأصل الشعبي روحه و طابعه الفل  

ام هو " إعادة تفسي العناصر الشعبية في ضوء رؤى  في حين ترى علبة السيد أن الاستله  135الخاص "  
و يشي كمال الدين حسين إلى أن الاستلهام   136مبدع معاصر لقضايا سياسية و اجتماعية معاصرة "  

و يروى أبو الحسن سلام أن الاستلهام    137هو " مجموعة الممارسات ا بداعية التي بذلها أفراد مبدعون " 
جزء من الأصل فقرة أو صورة أو عنصر و يتم ا بداع عليها و الاستلهام  " قد يكون عن طريص اقتباس  

هدفه عرض شيء غي مألوف فيه سحر لكي يصبح غلافا للمضمون أو للمعلومة المراد توصيلها و هو  
و من هنا نلاحظ تنوع و تعدد    138بشكل مدخلا مناسبا للامتناع الذي هو أساسه في كل الفنون "  

لف في التعامل مع التراث فأحد الآراء يقول " من حص الفنان أن يفسر و أن يضيف  الآراء حول حص المؤ 
و أن يخلع على عمله من ذاته إذ أننا لو قلنا بعكس ذل  لتوقف اجتهاد ا نسان و لخب  تجاربه شيئا  

له أن  و الرأي الأخر يقول: " إننا لا نطلم إلى المؤلف أن ن ي الأحداث التاريخ و لكننا نسأ139فشيئا"  
و هناا رأي أخر    140يتبقى منها ما يلاءم غايته و يؤكد المعاني التي يريد أن يلقي بها في نفس الشاهد " 

يقول " إن الكاتم المسرحي ليس مطالبا بالالتزام الخرفي بما ةمله الموروث الشعبي من مفاهيم نحد من  
س لها حدود سوى بداع تل  الحرية التي ليقدراته و تصوراته ا بداعية إذ أن ما يميز الكاتم هو حرية ا 

بقواعد الفن المتعارف عليها با ضافة إلى أننا نحن كتاب الدراما لا تسعى من وراء استلهام   التزام الكاتم
 

 18استلهام التراث في مسرح الطفل ص  -طارق الحصري  - 135
 18المرجع نفسه ص  - 136
 19المرجع نفسه ص  - 137
 المرجع نفسه ص نفسها   - 138
 119ص  –توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي   –أحمد صقر    - 139
 119ص  –توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي   –أحمد صقر    - 140
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الموروث الشعبي إلى أن تنسم إلى أنفسنا كشفا جديدا في عالم الدراسات الفولوكلورية بل كان ما تسعى 
ب الاجتهاد في مجال الفن ب ض النظر عما إذا كان ما ةقص له نصيم في  إليه هو أن نحصل على ثوا 

و لكن على الجانم الآخر نجد بعض الآراء لا تتيح للكاتم هذا الت يي لأن    141ثواب الصواب أم لا "  
أي ت يي يفقد الموروث قيمته و ينفي صفة الأصالة عنه و لا يمكن أيضا التفريص بين القديم و الجديد في  

التصرف في التراث حيث نجد هذا الرأي و هو يقول " إنه ليس من حص الفنان أن يتصرف كل هذا    ظل
التصرف فيما يتناوله من مادة القصص أو الأساطي و إنما يقتصر لا حتى المؤلف الفنان على تأويل ما  

ا الأصلي أو هو موجود بالفعل فلا يضيف إلى دقائقه شيئا مما يمكن أن يخرج تل  الوقائع عن مضمونه
 .  142عن جوهر المتوارث و ا شاعة للفوضى في تناول الأساطي 

 

  ليات التو يم وأسبابه: -2
تحقيقا  وذل   الفل  العمل  إخراج  أثناء  في  الشعبي  الموروث  على  اعتماد كبيا  المسرحي  العمل  يعتمد 

ثقافة الأمة من جهة ، وهروبا من لخصوصية المجتمع ااكوم املة من العوائد والنظم تشكل في مجموعها  
فخ اااكاة والتقليد الذي يميز الكثي من الأعمال التي تعتمد الترجمات الحرفية للأعمال المسرحية ال ربية  
من جهة أخرى ، وثمة مجموعة من الأسباب التي تدفع إلى توظيف الموروث الشعبي في العمل المسرحي 

 نذكر منها :" 

 مالية:  * العوامل الفنية والج
يتحول التراث في كثي من الأحيان إلى رموز وعلامات واستعارات فنية وجمالية لتوصيل الرسالة  
ا ةاء  تحقيص  أجل  من  والمباشرة  والتعيين  التقريرية  لتفادي  أيضا  ويستعمل  المتلقي.  إلى  والخطاب 

 والانزياح والمفارقة والتضمين.
 * العوامل الثقافية:

سرحيين العرب بالذاكرة الموروثة االية والعربية ا سلامية والكونية العالمية عن تتمثل في احتكاا الم  
عبر  التراث  مع  المسرحي  تعامل  يمر  ثم،  ومن  والدراماتورجيا.  والاستنبات  والاقتباس  المثقافة  طريص 

 
 19المرجع نفسه ص  - 141
 120المرجع نفسه ص  - 142
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بالتر  التعبي  مرحلة  إلى  وتدوينه  التراث  تسجيل  مرحلة  أو  الموروث  عن  التعبي  مرحلة  اث  خطوتين: 
وتوظيفه واستثماره  . ويعل هذا أن التراث يشكل المعرفة الخلفية للمبدعين المسرحيين في التعامل مع 

 القضايا الذاتية والموضوعية. 
 * العوامل السياسية والاجتماعية: 

سياسية    وذل  لأسباب  وأسطورة،  ورمزا  قناعا  التراث  توظيف  إلى  المسرحيون  المبدعون  يلتجئ 
اشتداد القمع والقهر ومحاربة الحريات العامة والخاصة، وخاصة في المجتمعات السياسية  واجتماعية.فمع  

المستبدة، يعمد المسرحيون إلى توظيف التراث لتمرير رسائل سياسية واجتماعية لتوعية المتفرج وتنويره  
 وت ييه إيجابيا. 

 * العوامل القومية: 
المبدع المسرحي بالتراث؛ لأنه يشكل حماي الت ريم  يتشبث  العربية ا سلامية من عوامل  ة للأمة 

الفرقة والضياع والفناء. ومن ثم، فحين :"   والاستلاب والتشييىء. فالتراث حصانة للأمة من عوامل 
إلى  الفعل  رد  تلقائيا بحركة  ترتد  أن  لاتلبث  فإنها  القومي،  يهدد كيانها  الأمم لخطر  من  أمة  تتعرض 

تماتة لتؤكد كيانها في وجه هذا الخطر الداهم، والتراث واحد من  جذورها القومية، تتشبث بها في اس 
بوجودها   تعصف  أن  تحاول  رياح  أية  مواجهة  في  أمة  عليها كل  ترتكز  التي  القومية  الجذور  تل  

 القومي، فتمنحها إحساسا قويا بشخصيتها القومية، ويقينا راسخا بأصالتها وعراقتها.  
 * العوامل النفسية: 
ا نسان العربي، ولاسيما المبدع المسرحي منه، ةس بالنقص والاضطراب النفسي   من المعلوم أن

المجالات   جميع  في  وتقنيا  وعلميا  وحضاريا  وفنيا  ثقافيا  وازدهاره  الآخر،  وتقدم  ال رب،  تفوق  أمام 
وجدانيا   المستضمر  الفظيع  النقص  هذا  وأمام  للانتباه،  اللاف   الانبهار  هذا  وأمام  الحياة.  وميادين 
 وذهنيا وحركيا، يلتجئ المسرحي إلى التراث من أجل تحقيص نوع من التوازن النفسي شعوريا ولاشعوريا. 

 * العوامل الأنطولوجية:
والحفاظ   الذات،  عن  الدفاع  تتمثل في  أنطولوجية،  المسرحي لأسباب  المجال  التراث في  يوظف 

ا نسا الوجود  أساس  فالتراث  بالهوية.  والتشبث  الكينونة،  هذه  على  فوق  وديمومته  بقائه  ورمز  ني، 
 الأرض المباركة. 

 * عوامل سيميولوجية: 
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طياتها    في  تحمل  وأيقونات  ودوال  وإشارات  ورموز  علامات  باعتباره  المسرح  في  التراث  يش ل 
حمولات مرجعية ودلالات تناصية . ويعل هذا أن التراث يقرأ سيميولوجيا باعتباره مستنسخا تناصيا  

 والمواقف والرموز والأساطي.  زاخرا بالمعاني
 * عوامل أنتروبولوجية: 

الأنتروبولوجية  الظواهر  من  مجموعة  باعتباره  التراث  حضارية    يستخدم  بخصوصيات  المرتبطة 
وأعياده   وتقاليده  وعاداته  وطقوسه  فطريته  في  ا نسان  هوية  عن  وجوهرها  في كنهها  تعبر  وثقافية، 

   143وألعابه سواء أكان  فلكلورية شعبية أم تنتمي إلى الثقافة العالمة." 
الآليات وا جراءات التي وفي أثناء عملية التوظيف للموروث الشعبي فإن المسرح يعتمد جملة من    

تؤهل الموروث الشعبي لأن يكون قابلا للتجسيد على المسرح ويمكن من خلال تتبع الكثي من العروض  
التي وظف  الأجناس الفنية التي تنضوي تح   ى الموروث الشعبي أن نرصد جملة من ا جراءات تنقسم  

 أقساما ثلاثة على النحو التالي  : 
شكلية عبر نقل الموروث الشعبي بدقة تاريخية من حيث الشكل والخواص   عروض اعتمدت واقعية -

 الوظيفة . 
 عروض أضف  أبعاد دلالية جديدة متجاوزة لدلالات الموروث الشعبي في سياقه الزماني والمكاني  -
 عروض تبجيل ال رض الجمالي على بقية الأغراض في الموروث الشعبي واستثماره فنيا -
 144امينه وأخذت الجوانم السطحية في الموروث الشعبي عروض  ش  معانيه ومض  -
وتتأكد في هذا السياق ضرورة ا لمام بالأطر و الآليات ااددة لكيفيات توظيف الموروث الشعبي في   

سياق تكاملي بين القيم الدلالية والجمالية للموروث الشعبي وبين فنيات ا خراج المسرحي ذل  أن؛ "  
الفرز التجربة ا بداعية و ه ينب ي أن تمتل  قدرة كبية على  الشعبي لموجباتها،  الموروث  إزاء إخضاع  ي 

والاختيار والتصرف بالأصل، وبالقدر الذي لا يمسح هذا الأصل ويشوهه من جانم ،ولا يلتزم بها إلى 

 
 3828،2017جميل حمداوي،المسرح العربي وتوظيف التراث،صحيفة المثقف على الانترن ، العدد 143
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  ، بدا جليا الآن أن توظيف الموروث الشعبي ليس عملا  اعتباطيا لا 145عمص وإةاءات الأصل الشعبي "
المسرحي  للعمل  تتيح  التي  الآليات  من  املة  عمل محكوم  هو  ،بل  ضوابط  تضبطه  ولا  قواعد  تحكمه 

وفي هذا السياق فإن جملة من الشروط تتوالى في   تحقيص ال ايات التي يروم العمل المسرحي الوصول إليها .
العمل   يتُصور نجاح  لا  التي  الشروط  وهي  ال اية  تل   لتحقيص  المقام  الموروث هذا  توظيف  المسرحي في 

 الشعبي دونها ويمكن سرد تل  الشروط عل النحو التالي :" 
 الفهم التام والعميص للموروث الشعبي بوصفه سجلا لمسية ا نسان و نجازاته .   -
انتقاء العنصر أو الجزئية الموحية، لاسيما أن الانتقاء جزء من مهمة الفنان ، وينب ي أن ينتقي الفنان   -

وعناصره  العناص الشعبي  التراث  جزئيات  فليس  كل  والاستمرار  البقاء  على  وقدرة  إةاء  الأكثر  ر 
جديرة بان توظف توظيفا فنيا ، بل هناا عناصر وجزئيات شعبية ذات قابلية  أكبر على استيعاب  

 الرمز وحمل الدلالة 
ضر تفاعلا خلاقا مبدعا في  الموازنة بين زمن الوريث وزمن الموروث ، بمعنى أن يتفاعل الماضي مع الحا -

 إطار العمل الفل .
 .146تحويل الموروث وتفاصيله إلى أفعال خلاقة ومؤثرة "  -
 ومن الأمور المهمة التي ينب ي توافرها حال توظيف الموروث الشعبي في العمل المسرحي ما يلي :  -
الرجو  - خلال  الشعبية  والمفردات  الأشياء  شكلية  في  الكامنة  النقية  القيم  المصادر  اكتشاف  إلى  ع 

 والكتابات والأبحاث ذات الصلة .
مسحوبة - و  مرتبطة  جوهرية  الأشكال كقيم  تل   بقيمة  ا حساس  من   إعادة  الجمعية  الذاكرة  إلى 

 خلال أقرب عناصر المنظر المسرحي وأكثرها مرونة لحمل دلالات تل  الأشكال 
 الابتعاد بقدر كاف عن اااكاة الحرفية ومعالجة الشكل الشعبي من زوايا عدة ومجددة -

 147إبقاء الموازنة قائمة في تناول الشكل الشعبي بين قيمتها التاريخية وقيمتها الجمالية " 
 

 670السابص ،ص المرجع    - 145
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 وروامده الشعبية : الجزائري  المسرح – 3

التي       الشعبية  الثقافة  بين  الكبي  الانسجام  ذل   يلحظ  التاريخية  المسرح  لمسارات  المتتبع 
تصوغ  تجارب الأمم وتصقل معارفهم وبين المسرح الذي  يوظف تل  المعارف ويجليها في صورة منجزات 

؛ولهذا "شكل  مكونات  المستقبل  لمواجهة تحديات  تهيئتها  و  بماضيها  الشعوب  ربط  تت يا  التراث    فنية 
سبيلها   الشعبي  التراث  فكان   ، جوانبها  بكل  الحياة  عن  تعبر  التي  المسرح  رسالة  نشر  في  فاعلا  عملا 

 148لتحقيص غايات الفن السامية في الارتقاء بالمجتمع ومعالجة المشاكل التي تواجه ا نسان والتصدي لها " 
ها للأجيال ممثلة في كثي من الصور  لقد كان للموروث الشعبي دور كبي في اختزال معارف الأمم وتنقل 

 :القصة، الحكاية، الل ز،الشعر الشعبي ...  
  الكثي من الأعمال الفنية المسرحية عن الأ ية البال ة التي تضطلع الموروث الشعبي ، نوقد أبا    

علوم والذي يعد " جزءا مهما من الثقافة فهي توفر أرضية خصبة للعمل الفل بما ةويه من معتقدات و 
وغي خاف ما للموروث الشعبي من دور  149ومعارف قابلة لاستلهامها في بناء وتأسيس الأعمال الفنية " 

تتقاسم الكثي من الروابط ،"إلا أن رابطي الدين   العربية التي  العقلية للشعوب  كبي في صياغة الأنظمة 
الوجدان العربي . وربما تبرز الثقافة الشعبية التي والثقافة يعدان الأبرز في التأثي العاطفي و الفكري على  

هي إحدى المكونات الأولى للثقافة العربية كقاسم مشترا نرى أن له المكانة الأقوى في التأثي ،لارتباطه  
 150بالمكونات التأسيسية الأولى لثقافة الفرد ، مما تلامس معطياتها جذور تكويننا وحس انتمائنا الأول " 

 الفرد، وتؤهله لمواجهة تحديات العصر.وتصنع ثقافة 
 : الجزائرية   المورو  الشعبي في الأعما  المسرحية لياتا -4

 
 676مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفل،مرجع سابص ،ص   - 147
 .  47، ص   1،2014العدد  17علي عبد الل، واقع التراث الشعبي في المسرح العربي، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ،المجلد  148
 

محمد عبد الرحمان الجبوري ،مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفل ،مجلة كلية التربية  الأساسية ،جامعة ب داد   - 149
   665، ص59،العدد 

 4، ص 2011، 13التحرير ، الثقافة الشعبية ،فصلية علمية متخصصة ،السنة الرابعة ، العددهيئة - 150
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،الذي      المسرحي  للعمل  مهم  روافد  تمثل  والتي  الشعبي  الموروث  تشكل  التي  الأجناس  تتنوع 
يريدها التي  المقاصد  تنوع  التنوع  هذا  مبررات  يريد،ومن  التي  ال ايات  لتحقيص  هذه    يستثمرها  واضعو 

الأجناس،ومن ذل  صناعة الحكمة في صورة كلمات قليلا كما في المثل الشعبي ،أو اختبار الكفاءات 
العقلية كما في الأل از،أو توثيص الأجداث كما في الحكايات الشعبية وفيما يل سرد لمختلف هذه الجناس  

 مع بيان شيء من خصائصها    :  
 :انراية الشعبية  -أ

الشعبية مكون رئيس من مكونات الأدب الشعبي، وهي" فن قديم يرتكز على السرد ، أي الحكاية  
تخضع  يجعلها  مما  الأجيال،  عبر  شفويا  المتداولة  الرواية  طريص  عن  انتقل  قديم  بحدث  متصل  خبر  سرد 
مهمة   حوادث  أو  حدث  حول  ينتجها  الذي  الشعبي  للخيال  الحر  للخلص  نتيجة  العصور  عبر  للتطور 

، وهي في التعريف :"الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريص الرواية الشفوية 151للشعم "  بالنسبة 
من جيل لآخر ،أو هي خلص حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية 

ق  ومن تعريفاتها أيضا :" هي محاولة استرجاع أحداث بطريقة خاصة ممزوجا بعناصر الخيال والخوار 152"
 " وثقافيا  واجتماعيا  نفسيا  تأثيي  طابع جمالي  ذات  فيها  153والعجائم  تتوفر  أن  الحكاية  في  ،ويشترط 

 جملة من العناصر وهي :" 
 الوظيفة:أو الفعل وهي مجموعة من الأحداث المتراتبة وفص تسلسل زمل  -
 العامل أو الفاعل وهو الشخصي التي تضطلع بدور ما في الفعل  -
 154كانه( ." زمان الفعل وحيزه )م -
حكاية  الشعبية حضورا بارزا في العمل المسرحي ، فهي بحص بمثابة الخزان المعرفي الكبي الذي  لل إن   -

الحكاية   على  اعتماده  ف ن  المعارف  لتل   المسرح مجسدا  ولما كان   ، وتجاربها  الأمم  معارف  ةتوي 
 الشعبية يصبح ضرورة ملحة . 
 

،نقله عنه : برباش مريم ،الحكاية  35 رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعية،باجي مختار، عنابة، د.ط، د.ت، ص - 151
 .14،ص 2012-2011يلة ،الشعبية في منطقة المسيلة ،رسالة ماجستي ،مخطوط جامعة المس

 
 91نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبي في الأدب الشعبي،دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة دط ،دت، ،ص  - 152
 126،ص 2014،جانفي 19،سي كبي أحمد التيجاني ، الحكاية الشعبية في منطقة ورقلة، مجلة الأثر ،ورقلة ، العدد ،  - 153
 .17،ص2012-2011برباش مريم ،،الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة،رسالة ماجستي ،مخطوط،جامعة المسيلة ، - 154
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(  ألم ليلة وليلة )  من حكايات   (جحا)  مسرحيته  (ع لو)استلهم  ؛  المعاصر  وفي المسرح الجزائري  
مسرحيت مي إحدن حرايات القروق الوسطى الغربية وةي )القي( وأيضاً قب ة    استلهم "  قائلًا:  

ليلة وليلة ألم  الزماق( مي  العربي والم  155." )قمر  الموروث   الأوروبي وروث  فهي مسرحية زاوج  بين 
 م. 1926وعرضها باللهجة العامية الجزائرية سنة 

 
 :المث  الشعبي -ب 

يعرف المثل على أنه :"ذل  الفن من الكلام الذي يتميز بخصائص ومقومات تجعله جنسا من 
كما يعرف على    156والمقالة والخطابة والرسالة ..." الأجناس الأدبية قائما بذاته ،وقسيما للشعر والقصة  

والمثل الشعبي يمثل  157انه :"عبارة عن جملة أو أكثر تعتمد على السجع ،وتستهدف الحكمة والموعظة" 
واحدا من التعابي التي تختزن دلالات كثية في ألفاظ قليلة ، كما أنه ةوي الكثي من التجارب الحياتية؛  

ما من روافد العمل المسرحي، وكما ينقل المثل تجارب حياتية كثية توصف بكونها  ولذل  يشكل رافدا مه
ما  وهو  زمنيا  المسرحي  العمل  تواكم  التي  الحياتية  التجارب  صوغ  بهمة  يضطلع  المقابل  في  فإنه  قديمة 

 يعطي للعمل المسرحي قدرة أكبر على التأثي في الجمهور  . 
 
 :  الشعر الشعبي-جا

إبداع شعبي   فهو   ، الشعبي  الدب  التعبي في  أشكال  :" شكل من  انه  الشعبي على  الشعر  يعرف 
 " الأخرى  الشعبية  الفنون  باقي  الشعبية  الثقافية  الأنماط  من  من 158شفوي،ونمط  الشعبي كثي  ،وللشعر 

 الخصائص منها : 

 
ما - 155 علالو  )مذك رات  الجزائري  المسرح  شروق  و1926بين    علالو:  الجزائر،  1932م  التبيين،  منشورات  منو ر،  أحمد  تر:  م(، 

 . 60م، ص:2000
 9ص  2015/2017الشعبية الجزائرية بين التأثر والتأثي ،رسالة دكتورا ه،مخطوط ، جامعة المسيلة ، لخضر حليتيم،الأمثال  - 156
 38، ص2012يوسف العارفي،الشعر الشعبي في منطقة سور ال زلان،مذكرة ماجستي ،مخطوط،جامعة تيزي وزو ،  - 157
 

 44الشعر الشعبي في منطقة سور ال زلان، ص - 158
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تقليدي متداول بين   النمط التقليدي : فهو يعبر عن ثقافة الشعم ومورو ته وللشعر الشعبي نمط -
 الشعراء الشعبيين .

العمومية في الموضوع : الشعر الشعبي شعر لا يمس فئة دون أخرى بل هو موجه لعامة الناس ولا   -
 يختص بمواضيع النخبة المثقفة والمتعلمة كما في الشعر العربي الفصيح .

ناس ،وأما الأسلوب فيحرص  الل ة والأسلوب : فل ة الشعر الشعبي هي الل ة المتداولة بين عامة ال -
 فيه الشاعر على البساطة والوضوح نظرا لكون الفئة المستهدفة به هي كما الناس كما أسلفنا .  

الشعبي    - الشعر  في  ،وهو  الفصيح  الشعر  الشعبي كما  الشعر  صناعة  في  مهم  جزء  :الخيال  الخيال 
 متولد من التجارب الحياتية للشاعر .

-   : الشعبي  الشعر  الرنين موسيقى  مع  الألفاظ  فيها  تتجانس  التي  الخاصة  موسيقاه  الشعبي  للشعر 
 والجرس الموسيقي . 

البنية والشكل : البناء الشكلي للقصيدة الشعبية يشبه كثيا بناء القصيدة العربية الفصيحة التي تبدأ   -
 بمقدمة ثم موضوع القصيدة فخاتمة يختم بها الشاعر قصيدته . 

فاعل الأجناس المكونة للموروث الشعبي بما يؤدي ال رض منها ، ولذل  توظيف المثل الشعبي : تت -
 نجد للمثل الشعبي حضور في القصيدة الشعبية .

وبعضها   -  ، ما  بقصة  ترتبط  التي  المصدر وبخاصة  معروفة  الشعبية  القصائد  بعض   : القصيدة  نسم 
 159الآخر يبقى مجهول المصدر برغم كثرة التداول .

عبي العربي بقصائد شعرية شعبية سعى الكتاب المسرحيون في الاقتباس منها  كما ةفل الموروث الش
من  للعامة  وتقريبها  لنصوصهم  ثقافية  ومرجعية  معرفي  غنى  لكسم  المسرحي،  الحوار  ل ة  في  وتفعيلها 
الفترة   في  بكثرة  انتشر  والذي  الشعم؛  طبقات  مختلف  لدى  وفهمها  الفنية  رسالتهم  الناس  يصال 

المثال الشعر الشعبي في الجزائر أو الشعر الملحون الذي يتمتع بالاستعمارية.   كم  زاخر من  على سبيل 
 حوار  في وغيهم، منها ما جاء   المجدوب  الرحماق  عبدوسيدي    خلوف   بي  ر لخضالقصائد الشعبية لـــــ  

 :( لولد عبد الرحمان كاكيالقراب والبانرفي مسرحية ) القراب سليمان  مع الأولياء

 
 64إلى    56السابص ،ص  ينظر :  - 159
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 مومقة جرية واجري نيزقزق  ما اري  ما :المجدوب الرحماق عبد سيدي يقو " -
 160" ...بالشقى تجوت كاق لو لك، كتب اللي  ير  نيدي ما -
 :  الألغاز الشعبية-د

"هو الميل بالكلام عن مراده وا تيان به مشتبها أو ملتبسا   ثمة تعريفات شتى لل ز الشعبي منها:
 والأل از الشعبية جملة من الخصائص يمكن تلخيصها على النحو التالي :  161"

في   - التأثي  على  قدرته  لل ز  تعطي  التي  الركائز  أهم  أحد  الصوتي  ا يقاع  يشكل   : الصوتي  ا يقاع 
من جهة   الصوتية  موسيقاه  و  الل وي  لمنطوقه  الحرفية  الدلالة  بين  التناسص  وعلى  من جهة  السامع 

الكلام    أخرى ،وقد شكل  ؛فالنفوس تمل من  الكثي من الأل از  الخاصية صمام أمن لحفظ  هذه 
تردا  العكس من ذل  كله تجد متعة كبي في  اطراحه وتركه ولكنها عل  الممل وتسارع إلى  الطويل 

 الأل از التي تتميز بنمط صوتي خاص . 
اختلاف البيئات ولأزمنة    تنوع صور التعبي عن الموضوع الواحد : يخضع الل ز إلى صيغ متعددة تتبع -

اختلاف   منها  الأسباب  إلى جملة من  مرده  التنوع  وهذا  واحد  إلى موضوع  تؤول  ولكنها  والأمكنة 
 الرواة عند تناقل الل ز الواحد . 

الرمزية : الأل از الشعبية مشبعة بالدلالات الرمزية التي تضع المتلقي أمام وظيفة استكناه هذه الرموز   -
والمتلقي هنا قد يكون أمام مهمة عسية ؛ذل  أن ف  هذه الرموز ليس متاح لكل  ومحاولة كشفها  

جماليا   طابعا  الل ز  تعطي  شروط  لجملة  مفرداته يخضع  بناء  و  عادية  ل ة  ليس   الل ز  ؛فل ة  أحد 
 وتشوق المتلقي إلى  الوصول إلى حلول لهذا الل ز رجاء الكشف عن المعاني المتضمنة فيه . 

بداع الل ز الشعبي وصياغته على نسص معين ليس أمرا هينا ولذل  فإن على الذي الحكي الشعبي :إ -
يضع الأل از الشعبية أن يكون متمرسا على وضع الأل از الشعبية وفص أسلوب الحكي ويعل صوغ  

 162 الل ز أحيانا في أسلوب حكائي زيادة في التشويص وا  رة لدى المتلقي .
 

 . 52م، ص:2006، 06بوعلام مباركي: ل ة المسرح الجزائري بين الهوية وال يية، حوليات التراث، مست انم، الجزائر، العدد: ) 160
 7، ص 2005-2004رتيبة حميود،الأل از الشعبية في مدينة قسنطينة،مذكرة ماجستي ،مخطوط،جامعة قسنطينة،- 161
 49-48-47 از الشعبية في منطقة الأوراس،رسالة ماجستي ،مخطوط،جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص حليمة عواج ، الأل- 162
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 :  الأ نية الشعبية-ه
الأغنية      تل   الشعبية هي  ،و"الأغنية  المسرحية  الأعمال  الشعبية حضور قوي في غالم  للأغنية 

التي ترتبط بمكان وبيئة وجماعة ما من البشر مثال ذل  أهل الريف أهل الصحراء النوبة وهكذا ومن أمثلة  
 الموت(.  –لزواج ومراحله ا –تل  الأغاني أغاني دورة الحياة )الميلاد ومراحله كالسبوع والختان ......الخ 

تل      ....... والحصاد  الصيد  أغاني  مثل  العمل  وأغاني  والمناسبات كالأعياد  السمر  أغاني  وكذل  
مبدع   لها  بالطبيعة كان  الأداء،  أو  اللحن  أو  الكلمات  ا بداع سواء  الأغاني نجدها جماعية  الأنواع من 

نفسه   مبدعها  من  أكبر  كان   انتشارها  سعة  ولكن  طي  أصلي  المؤلف  وذهم  الأغنية  فظل  
، ويتم تناقل الأغنية الشعبية مشافهة من جيل إلى جيل ، وتختزن هذه الأغاني الكثي من   163النسيان." 

يؤرخ  سجل  بمثابة  الاعتبار  بهذا  وهي  ال ابرة  الأزمان  في  حدث   التي  القصص  أو  التاريخية  الحقائص 
 لكثي من الخصائص منها : " للأحداث المختلفة ، وتتميز الأغنية الشعبية با

 .سعة الانتشار -
 .جماعية التأليف -
 .تناقذ موضوعات تهم الجماعة -
 .نصها قابل للتعديل والتبديل -
 .سهلة اللحن -
 164" .العلاقة بين اللحن والكلمات علاقة وثيقة -

 

 

 
 شيماء صلاح،تعريف الأغنية الشعبية وخصائصها،مقال على الانترن  ، - 163

http://kenanaonline.com/users/ahmedsalahkhtab/posts/97490 
 لسابص لمرجع اا 164
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 المسرحي للفنوق التعبيرية الشعبية/التاثية: الاستلهامأهمية  -5
إن الفن يجم أن يت ذى من جذور شعبية، ولكن هذا لا يعل حتمية العودة إلى الأشكال البدائية  
تقدمية  الأكثر  الطابع  ذات  والأفكار  الشعبي  ا بداع  عناصر  انتقاء  عليه  فالفنان يجم  الفل؛  للإبداع 

ذل  أن التراث فيه من الصور والعادات ال ي   165.  أعلى درجاتهاويصوغها صياغة ترتقي بالشعبية إلى
لائقة بالتقدم ا نساني الحاصل الآن؛ )التعصم القبلي، الحروب، العبيد...(. والفن يقع موقع المهذِ ب 
ةدث  لما  واعية  صورة  المسرح  ويشكل  للأفراد،  موح د  اجتماعي  تجانس  خلص  إلى  والهادف  للنفوس 

زم بالوعي للتراث. ويجرب المسرحي )الكاتم/ المخرج/ والممثل( الرجوع للتراث في محاولة  بالفعل؛ لذا يلت
التراثية لصنع عرض مسرحي وسيط بين الأداء المسرحي الحديث والأداء  التعبيية  الفنون  الاستلهام من 

ث الفعل  التعبيي الشعبي، من أجل مد  جسور التواصل مع الحضور )الشعم( وتكوين شراكة معه  حدا
 المسرحي.

المسرحي   الفنان  على  لزاماً  والتسلية، كان  والفرجة  التشويص  المسرحي يخلص عالما من  ولأن الحدث 
استخدام كافة الوسائل الفنية من أجل إحداث الفرجة لدى متابعيه ) قارئ/مُشاهد(، سواء على مستوى 

في ذل  هو خصائص الفن المسرحي النص المسرحي أو على المستوى التمثيلي على الركح. وما يساعده  
 التي ينفرد بها عن باقي الفنون الأدبية الأخرى: 

إق المسرحية ةي الفي الوحيد الباقي مي بر منوق القو  الذي ما يزا  يحتفظ بر  خبائح  "
يتلقوق   يجعلهم  الذي  انيَّ  الالتقايَ  للمتفرجر  يحقق  مهو  الناس...  ميه  يحتشدح  الذي  الجمعي  الفي 

؛ فالتفاعل المباشر والآنية في معايشة الحدث المسرحي يجذب المتلقي  166 "حرايته بحالة التوحُّد الوجداني
 إلى فن المسرح لأنه ةقص متعة قراءة المشهد والصورة. 

القديمة " وانرايات  الم حم  إل  العودةَ  يستطيع  الذي  الوحيد  الأدبي  الفي  ةو  المسرح  إق 
القديمة الت ما يزا  ك ُّ شعب مي شعوب الأر  يحيُّ إل أجواي ما ةو   والأساطير والسير الشعبية

 
 . 53م، ص:1987، 1ينظر: عبد الرحمان بن زيدان: أسئلة المسرح العربي، دار الثقافة، الدار البيضاء، الم رب، ط( 165
 

 . 40م، ص:2003العرب، دمشص، فرحان بلبل: النص المسرحي الكلمة والفعل، منشورات إتحاد الكتاب ) 166
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نيراثه مي  بكل   167." ميها  الشعوب  عايشتها  التي  التعبيية  الأشكال  تل   من  مستوحى  أدبي  فن  لأنه 
الفنية من تأدية ممثلين   له أسسه  خاصاً  فناً  أن يصبح  قبل  الشعم  وجدانية وروحانية، ولأنه فن مارسه 

 كو نوا في فن التمثيل المسرحي. مسرحيين ت
( الباحثة  ترى  سعيدكما  مستويات خالدة  أو  أشكال  من  نصها  تستلهم  المسرحية  الكتابة  أن   )

 168سبق  تطور المسرحية: 
المستوى الأول: نص مكتمل بل   صي ته أو صورته مرحلة الكتابة، هو نص المسرحية كما عُرض  على  

 المسرح.
حالة نمو، هو الذي يتكون ويتطور ويتكامل عبر الممارسة الحياتية الاحتفالية  المستوى الثاني: نص حي في  

 وهو نص شفوي حكماً. 
وتقاليد   وأمثال  من حكايات  كون 

ُ
الم الشعبي  الموروث  وهي  الجماعية  الذاكرة  مفردات  الثالث:  المستوى 

 وصيغ تعبيية وأغنيات. 
تجار  أي  الثلاثة،  المستويات  هذه  مرجع  الرابع:  عضوياً المستوى  يتصل  منظور  تاريخ  في  الجماعة  ب 

 بحاضرها.
فالمسرح قائم على تل  العلاقة بين هذه المستويات ويتنقل عبرها لخلص مزج من التقنية المسرحية   

الشعبي.   للتراث  توظيفه  من خلال  له  الاجتماعي  البعد  وأخذ  الشعبية،  "  والبساطة  يثرخ  لأنه  مسرح 
المتداخلة على شر   لوجداق الجماعة في ماضيها وحاضرة المتعددة  ا ببورة نيشم  جوانب انياة 

رمزية و   169. أساطير وحرايات ورموز إعطاء  التراثية من خلال  التعبيية  الفنون  المسرحي  المبدع  يوظف 
 . لعناصره

إن البحث عن هوية المسرح العربي ومحاولة تأصيله في الثقافة العربية  ا الهاجس لدى الفنان العربي  
( الذي  جاق ماري سيرو لمسرحي من أجل بلوغ تل  الأهداف، وعملاً برأي المخرج المسرحي ) والمبدع ا

 
 . 42المرجع نفسه: ص:) 167
ينظر: خالدة سعيد: الحداثة المسرحية ومسية البحث عن الذات )دراسة في مسرح "فرقة الحكواتي"، مجلة فصول، الهيئة المصرية   168

 .106/107م، ص:1984، 04، العدد:04العامة للكتاب، القاهرة، مجلد:
 

المسرح بين   169 القاهرة،  نهاد صليحة:  ب داد/  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  والعامة/  الثقافية  الشئون  دار  م،  1985الفن والفكر، 
 . 139ص:
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إننا نبنع مسرحًا انط قاً مما ةو جوةري في حيانينا، بتعبير أدق، مي نيفاع  الخشبة والبالة يقول: "
الواقع   واحتراكهما المستمر، وةذا التفاع  لا يتم إلا إ ا كان  ةنا  اةتمامات مشتكة لها م مح 

الراةي، إ ا كاق ثمة نيقاليد شعبية، يمري العم  هبوصية في ةذا المجا ، ويمري الإمادة مي التقاليد, 
الراةي الواقع  يت يم مع  وإعادة سبرها لإعدادةا بما  الشعبية،  التعبير  فكان  ضرورة    170."وصيغ 

العودة إلى الموروث الشعبي من أجل العثور على تل  الأشكال التعبيية والتي صنع  الفرجة في شكلها  
أن   أجل  ذل  من  تناقضات. كل  ما تحمله من  وبكل  بيئتها وزمانها  العربية في  الحياة  البدائي وحاك  

" العربي  المسرح  من  مننجعل  نجع   وأق  العربية،  نضارنينا  يعر  امتدادا  اعله  الت  الفرجة  أيضا  ه 
 171." الأول ويناقش ما يهم شعبنا بالدرجة

مسرحي  وقالم  فنياً  تداخلاً  يول د  التراثية  الشعبية/  التعبيية  الفنون  وأشكال  مضامين  من  الأخذ 
متجدد ومختلف بين الثقافات، كما تساهم هذه الأشكال في إحداث الحركة على خشبة المسرح، وتصنع  

وا استلهام  الفرجة  إن  المسرحي والمتلقي. ثم  الممثل  المسافة بين  الأدوار وتقرب  فيه  لتسلية في جو تختلط 
الثقافية   المنظومة  في  للمسرح  بتأصيل  يسمح  المعاصرة  المضامين  في  وإدماجه  الموروث  التعبيي  الشكل 

 العربية.
ة وأداء غنائي...  تمتل  تل  الفنون التعبيية على اختلاف طرائقها من حكي وحركات جسماني  

شكلاً خيالياً يسمح للنص المسرحي أن يتخذ بعداً يبتعد عن الواقع العصري للإنسان، فيشد  هذا الأخي  
العرض فيتحقص بذل  الهدف المسرحي في   بفرجة جماعية ومتعة لحظة  تَمدُّه  إلى تاريخه وهويته. كما أنها 

ز مُذكرة اياه بحوادث تاريخية وأعمال فنية تراثية من إمتاع المتلقي. وفي ذل  لا تبتعد عن إرسال صور ورمو 
 أجل معالجة الحاضر والواقع الراهن في محاكاة للماضي وتشكيل لرؤية ووعي مستقبلي بالآت. 

ما يمكن استخلاصه من هذا؛ أن القاسم المشترا بين هذه الفنون التعبيية بين المسرح هو تطور   
المسرح العمل  وموقعه في  الراوي  راو  دور  عليها من  الذي طرأ  التطور  ذل   فنتلمس  للفرجة،  ي وصنعه 

استخدم الدمى والخيال لسرد قصة العمل وأحداثه، إلى آخر يتفنن في أسلوب مخاطبة الجماهي مباشرة  
كما هو الحال عند القوال أو المداح و الشاعر الشعبي في حلقات الوعدة والاحتفالات الشعبية. ومع 

 
 .232م، ص: 1988، 1سعد الل ونوس: بيانات لمسرح عربي جديد، دار الفكر الجديد، بيوت, لبنان، ط 170
عالم   171 سلسلة  العربي،  الوطن  في  المسرح  الراعي:  الكوي ،  علي  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطل  المجلس  م،  1980المعرفة، 
 . 588ص:
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لتكون  ظهور المسرح الحدي الدرامي،  الممثلين، وساهم في تطوير الحوار  الراوي على مجموع  ث توزع دور 
القرن   التعبيية إرهاصات لظهور فن المسرح والتمثيل المسرحي في منتصف  بذل  تل  الأشكال الأولى 

 التاسع للميلاد. 
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 المحاضرة التاسعة 

 الحلقة والقوال / المداح :توظيف

 في المسرح الجزائري

 

شكل التراث أحد الموارد المهمة التي تفاعل معها المسرح الجزائري ، سواء نصا أو اخراجا أو تمثيلا،  
فكان أعلام المسرح يستلهمون من قصصه وأساطيه وأشكال فرجته، عوض الاستمرار في ديمومة التبعية  

والمد ا  القو ال  وشخصيتا   ، الحلقة  شكل  بينها  ومن  ال ربي،  الأرسطي  المسرح  تاريخ  ح،  مع  أولا  ولنتتبع 
  الحلقة وأصولها: 

 انلقااااااااااااااة:-1

قصص   بالتناوب  يقص ان  ومساعده  راو   وسطها  في  يقف  الساحات  في  دائري  تجمع  هي 
البهلوانية،   والحركات  وا يماء  والتشخيص  التمثيل  بين  يجمع  بأسلوب   ، والسي  والأساطي،  البطولات، 

الثقافي للمجتمع، ولا تطمح أحداثها للتصديص بقدر ما تعرض على أن  وتؤلف الحلقة جزء من   الواقع 
 . 172تكون أحداثها ممكنة الوقوع

الدائرية تتوفر على عناصر  ال ناء، الحكي، التنكي ، والحوار،    الحلقة فرجة شعبية تتميز بهندستها 
بر اتساع الحلقة أو ضيقها من فعل  يتوسطها القو ال أو المد اح الذي يتميز بقدرة فائقة على الابداع، ويعت

 الجمهور. 

عرف المسرح الجزائري هذا الشكل المرحلة الأولى التي سبق  نشوءه حيث كان المد اح يمارس هذا  
من   العديد  خلالها  يتقمص  العامة  والساحات  الأسواق  في  المتفرجين  من  حلقة  ضمن  الفن  من  النوع 

 شعبي.الشخصيات، ويستعمل الحكي كما يوظف التراث ال

 
 . 92، ص: 1985، 1برشيد، عبد الكريم، حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي، دار الثقافة الدار البيضاء، ط   172
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يوم السوق يجلس المتفرجون على الأرض في شكل دائري قطره ما بين خمسة إلى اثنتي عشر مترا،  
داخل الدائرة يتحرا المد اح بمفرده يرافقه بالعزف عازف أو أكثر، وغالبا ما تتجاور عروض متعددة في  

ينسص عرضا ةكي المد اح   السوق، بفضل صوته وجسده وعصاه كان  الوق  ونفس  ملحمة أو   نفس 
وسيلة  عداد  الصوت  وكان  شخوص،  عدة  بطريقته  ويؤدي  الاجتماعية  الحياة  من  مستوحاة  قصة 

 العرض.

القول هو الرابطة الأساسية في التواصل مع الجمهور، بالكلمة يجلم انتباه المتفرجين ويدعوهم إلى 
أو الحذاء، أو حجر في  تخيل فردي ومستقل لوقائع ما هو بصدد سرده بفضل إكسسوار عادي كالعباءة  

 مركز الفضاء المسرحي.

ويمكن للمتفرج أن يستوقف المد اح في أي لحظة من أجل مساءلته أو إعادة مقطوعة، وقد يتوقف 
 173المد اح بنفسه في لحظة ما لجمع الدراهم من المتفرجين اايطين به" 

ل اية   واسع  نطاق  على  ممارسا  الحلقة  نمط  على  المسرحي  النشاط  "وقد كافحته   1950ظل 
الشعبية   الأوساط  في  لوجودها  المناهضة  الأفكار  تمرير  في  بمدى خطورته  لعلمها  الاستعمارية  السلطات 

 174العريضة"

 المد اح والقو ا .إذا في الحلقة نجد شخصيتان رئيسيتان و ا يشكلان النواة المركزية لها و ا:  

المد اح والقوال شخصيتان مختلفتا إذا كان  ن، أو ا ان مختلفان لمعنى واحد، وربما يرجع  ولا أدري 
سبم الاختلاف لسبم واحد هو اختلاف المناطص في التسمية، أو الولايات الجزائرية وحتى العربية، ولا  

 بأس أن نزيل ال موض هنا بتبيين خصائص كل واحد منهما: 

 

 
 

 . 12 -11، ص: 1997علولة، عبدا لقادر، من مسرحيات علولة، موفم للنشر، الجزائر،  173
الجزائري    174 المسرح  أحمد،  )1989ــ  1926بيوض،  وتطوره  نشأته  الجزائري  المسرح  التبيين  1989ــ    1926،  منشورات   ،)

 .168. ص:  1998الجاحظية، الجزائر، 
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  المد اح:-2

بمدح   يقوم  الشعبية  الأسواق  في  متجولة  شخصية  الأصوات هي  ويقل د  الشهية  الشخصيات 
 والعادات والطبائع، يروي الحكايات والأحداث والسي بشكل انفرادي.

البندير، والناي، والقصبة، وهذا ب رض   الملبس وحمله لآلات موسيقية مثل:  ببساطة  المد اح  يتميز 
 لف  انتباه الناس وتكوين حلقة دائرية حوله. 

الف  "المد اح"وكان   نشاطه  والساحات يمارس  الشعبية  الأسواق  في  المتفرجين  من  حلقة  ضمن  ل 
العامة، وقد كافح  السلطات الاستعمارية هذا النوع لعلمها بمدى خطورته في تمرير الأفكار المناهضة،  

 لوجودها في الأوساط الشعبية. 

   القو ا :-3

لذي ةمل الربا ب  والقو ال شخصية شعبية يطلص عليها اسم "الشاعر الجو ال"، وهو ذل  الرجل ا
ويتيه في الأرض بحثا عن الناس في الأسواق والقرى والمدن ناقلا الأخبار والوقائع اليومية, كما أن ه يروي  
ويمتاز بالصدق   والبصية،  الحكمة  طابع  القو ال  وي لم على  الشعبية،  والسي  والدينية  البطولية  القصص 

 .175لأنه يدافع عن مصالح الجماعة

بأدوات موسيقية تقليدية كالبندير أو الر باب، وتعتبر بمثابة المنبه ليلتف حوله من في   يستعين القو ال
 السوق، أو الفصل بين أجزاء الحكاية. 

يتخذ من النثر أداته الرئيسية في التعبي، إلا أنه كثيا ما يتوسل بالشعر أيضا في التعبي، ومن هنا  
 .176ه وآ ره كالسي الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة أصبح الشعر والنثر يتوازنان في كثي من نصوص

 
 . 2001 – 02 -10ب يل، مدني، من يتذكر عبد القادر ولد عبد الرحمان كاكي، جريدة الخبر،  175
،  2000، 2فائص، مصطفى أحمد، أثر التراث الشجي في الأدب المسرحي النثري في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  176
 . 450ص:
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المشاركة  له خلص روح  "يتم  تعمد الخطأ، من أجل أن  القو ال في كثي من الأحيان إلى  يلجأ  وقد 
 والتواصل بينه وبين الجمهور، ونبذه للتلقي السلبي والخمول الذي يجعل من الجمهور مجرد مستهل ".

في الجوهر بمعنى إيصال قصة أو خبر للجماهي، وفي مناطص عدة تختلف  والمد اح والقوال لا يختلفان  
 التسميات فقط.

"ورغم   فيقول:  مختلفان  والقو ال شخصان  المد اح  أن  على  عمرون"  "نورالدين  الدكتور  دائما  يذكر 
مما   العيذ  لقمة  وتوفي  التمثيل،  مهنة  هي:  واحدة  جميعا كان   حرفتهم  أن  إلا  التسميات  اختلاف 

 نه من المستمعين والمتحلق ين حولهم للفرجة.  يجمعو 

والمد اح والقوال لا يختلفان في الجوهر بمعنى إيصال قصة أو خبر للجماهي، وفي مناطص عدة تختلف  
 . 177التسميات فقط"

أصبح القو ال والمد اح مهنة متداولة بين الجماهي من جيل إلى جيل، وإن أصابها بعض الشلل في 
نهاية السبعينيات لظروف سياسية كان هدفها القضاء على الشعوذة في الأسواق، أضف إليها  الجزائر مع  

 . 178انتشار المسارح، والسينما، والتلفزيون بقوة وسط الجماهي 

الشعبي أكثر من تسمية  المعجم  القو ال في  يقول: "ةمل  إلا أن "معاشو قرور" يجعلهما شخصا واحدا 
 اوي، ومن الواضح أن تسمية المد اح ذات ارتباط بالترجمة.فهو المد اح، والحاكي، والر  

اشراا   تعتمد على  العربي،  المشرق  "الحكواتي" في  نظيه  تقابل  الحلقة  القو ال في مسرح  إن ظاهرة 
 . 179الراوي والمتفرج بصفة دينامية وجدلية في ترتيم العرض"

التجربة لتبر  الثمانينات عادت  السبعينات إلى بداية  حين    كاكي ز من جديد على يد  ومنذ بداية 
،هذه المسرحية التي فازت هذه السنة اائزة مهرجان  1966وظف المداح لأول مرة في"القر اب والصالحين"

 
 . 52، ص: 2006، الجزائر، 1، شركة بانتي ،  ط 2000عمرون، نور الدين، المسار المسرحي في الجزائر إلى سنة  177
 . 52نفسه، ص:  178
 . 23,24معاشو، قرور، المسرح الجزائري قراءة في الأصول، مجلة الثقافة، العدد الممتاز، ص  179
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بعده   ومن  بتونس,  الكبي  العربي  أيضا    علولة الم رب  هو  فأدخل  وتطويرها،  فيها  البحث  واصل  الذي 
 كلا واقعيا ويكتسم الجمهور الذي يتذوقه. " ليصبح ش1972الحلقة لأول مرة في مسرحية "المائدة 

 :  180اربة انلقة في مسرح ولد عبد الرحمي كاكي -4

 الذي أس س في  ولد عبد الرحمي كاكي وهي تجربة جديرة بالدراسة هي تجربة الكاتم المسرحي  
يبحث في وراح  الكراكوز"،  "فرقة  عليها  أطلص  مسرحية  فرقة  الماضي  القرن  من  الأشكال   الخمسينيات 

التراثية وتوظيفها في أعماله المسرحية، وأعماله التي أدخل بفضلها مفهوم المسرح الملحمي عن طريص "ما 
 قبل المسرح" و"القراب و الصالحين" المستلهمة من "روح ستشوان الطيبة". 

المسرح" أي: في طريص البحث عن مسرح جزائري صميم، وقد   عرضا مسرحيا بعنوان "ما قبلقد م  
 .1964عندما عرض  المسرحية بباريس في لاق  هذه التجربة نجاحا كبيا

مسرحية "القراب والصالحين" التي عرض      كاكي في إطار البحث عن مسرح جزائري أصيل قدم  
أفريل   استقى موضوعها م1966في شهر  الجزائري، وظ فها في  ،  ال رب  اكتشفها في  ن أسطورة شعبية 

مسرحي متميز عن قدوم ثلاثة أولياء صالحين ولم يجدوا من يستضيفهم سوى امرأة، وهي شبيهة   قالم
في    كاكيالطيم في ستشوان"، وقد وفص   مسرحيته "ا نسان  بريش بالأسطورة الصينية التي شك ل منها  

                                                الجزائرية.  و غريبا على البيئةمعالجة الموضوع بحيث لا يبد

خلال   من  الجزائري  المسرح  في  تجديد  إدخال  إلى  المسرحية  هذه  بواسطة  الرجل  هذا  سعى  لقد 
أقرب إلى  كاكي: "... إن  سعد درويشإدخال القو ال والاحتفالية، حيث قال المسرحي العربي الكبي  

تعتمد    كاكي صاحم نظرية المسرح الشعبي، إن أعمال    ميرماق جيمييهبريش  والحكواتية العرب منه إلى  

 
بمست انم، التحص بالكشافة الجزائرية منذ   1934فيفري  81( من مواليد 1995-1934)عبد القادر ولد عبد الرحمي كاكي 180

،  عبد القادر علولة نعومة أظافره، انضم إلى فرقة السعيدية، ثم التحص بفرقة " الصائم الحاج" بسيدي بلعباس حيث تعرف هناا على 
نوفمبر   14ينة وهران توفي يوم أسس كاكي فرقة "الكراكوز" وبعد الاستقلال اشت ل بالمسرح الوطل الجزائري بمد 1956وفي سنة 
 لصالح لمباركية.  1972. ينظر المسرح الجزائري، النشأة والرواد والنصوص حتى سنة 1995
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إيمائي، النقد، المزاح، وحتى العنصر  على تحرا ناعم ولطيف للتمثيل )ضح ، قراقوز، مهرجون، مسرح
 .181التراجيدي.. ها هو فن حر وصحيح" 

" القواعد الأرسطية وحقص نجاحا من خلال 132وفي مسرحية  الظلمة"  ر على  سنة" و"شعم 
الواقعية   بين  يمزج  فهو  شعبية،  ول ة  شعبي  بمضمون  ال ربية  المسرحية  هيكل  يجمع  متكامل  نص  ابداع 

 الملحمية البريشتة وتقنية القو ال.

 :182انلقة في مسرح عبد القادر علولة اربة  -5

العربيةك  علولةاهتم   عامة والجزائر خاصة،   ثيا بالأشكال المسرحية الشعبية التي عرفتها المجتمعات 
الأولى في بالدرجة  اهتمامه  و"القوال" محل  "الحلقة"  جنينية،   وكان   مسرحية  بذور  من  لما تحمل  تجربته 

 المسرحية.   وتجل  تل  التأثيات في صفات شخصياته

في المؤتمر العاشر للجمعية الدولية لنقاد المسرح يصر ح   1987سنةوفي محاضرة له ألقاها في برلين  
أن نشاطه   علولةأدرا وبكل تواضع أن الجمهور هو الذي أهدى له فكرة مسرح الحلقة، في الوق  الذي 

 واقتنع بضرورة البحث عن شكل جديد.  المسرحي ذو النسص الأرسطي أظهر محدوديته 

 
 . 98، ص: 1989ــ 1926بيوض، أحمد، المسرح الجزائري  181
 

في مدينة   بال زوات ولاية تلمسان بال رب الجزائري، دخل مدرسة الفلاح الابتدائية، واصل دراسته الثانوية  1939جويلية 8مواليد  182
 سيدي بلعباس، وبعد ذل  بوهران. 

، شارا في عدة دورات  1960كهاو في فرقة الشباب بوهران حتى سنة   1955توقف عن الدراسة وبدأ نشاطه المسرحي عام 
  تكوينية. 

، اثر انضمامه للمسرح الوطل الجزائري، حيث مثل في عدة مسرحيات نذكر منها:  1963بدايته في المسرح ااترف فكان  سنة    أما
أخرج أول مسرحية تحمل عنوان    1964أبناء القصبة، حسن طيو، الحياة   حلم، العهد، المرأة المتمردة، وردة حمراء لي، والسلطان. 

، كما اقتبس  1970الخبزة من العاصمة إلى وهران، حيث أخرج في نفس العام مسرحية: العلص، ثم  : انتقل 1969لرويشد.   الغولة
 . 1989  اللث ام، و1985الاجواد  ،  1982الأقوا ، ثم ثلاثيته التي تحمل مسرحيات قوقو مسرحية حمص سليم عن  

مث ل في عدة أفلام أ ها:   .1976ران عام ، ثم للمسرح الجهوي بوه1975و 1972عمل مديرا للمسرح الوطل الجزائري فيما بين  
 "الكلاب", و"الطارفة" للهاشمي شريف بوهران. 

، اغتالته يد ال در قبل أن ينته من كتابة مسرحيته الجديدة تحمل عنوان:  ( 2)بباريس  1994مارس   14توفي صباح يوم الاثنين 
 أرلوكان خادم السيدين" للمؤلف )كارلو غولدوني( التي لم يكُتم له عرضها العملاق, لكنه كان آنذاا قد انتهى من اعداد مسرحيته " 
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اح ينقل إليه المسرح وأصبح يتنقل بفرقته في جولات فنية  فمن أجل إيصال مسرحه إلى الجمهور ر 
عمال   وعلى  والجامعات،  الثانويات  طلاب  على  أي  المعروفة،  العرض  صالات  خارج  العروض  لتقديم 
الورشات والمصانع، وعلى الفلاحين في الحقول، مع العلم أنه كان قد أحس  من قبل بضرورة البحث عن 

ة عن التكرار المم ل وعن ط يان الخطاب السياسي المباشر الذي يكاد  شكل جديد يبعد العروض المسرحي
 .183ةولها إلى بيانات سياسية " 

والفئات  الكادحة  الجماهي  نحو  العارم  التوجه  وهذا  الحماس،  هذا  خضم  "وفي  قائلا:  يضيف 
لريفية أو  الشعبية أظهر نشاطنا المسرحي ذو النسص الأرسطي محدوديته، فقد كان  للجماهي الجديدة ا

على  يجلسون  المتفرجون  فكان  المسرحي  العرض  تجاه  بها  خاصة  ثقافية  تصرفات  الريفية  الجذور  ذات 
" ومن هنا يتساءل   La disposition scéniqueالأرض ويكونون حلقة حول الترتيم المسرحي

يت ي، وحتى  علولة المتفرج أمام  ووراءا؟ وفي هذه الحالة كان فضاء الأداء  العمل عندما يكون  : "ما 
ا خراج المسرحي الخاص بالقاعات الم لقة ومتفرجيها الجالسين إزاء الخشبة كان من الواجم تحويره، كان  

  .184يجم إعادة النظر في كل العرض المسرحي جملة وتفصيلا" 

إلى   الممثلين،   إل اءفاضطروا  أداء  ووضوح  الرؤية  لتسهيل  وا كسسوارات  الديكور  عناصر  بعض 
ا كسسوارات   بعض  إلا  المسرحي  الفضاء  يبص في  ولم  ديكور  بدون  أنفسنا  وجدنا  "بعد عشرة عروض 
ذات الضرورة القصوى"، ثم أعقم هذا التعديل تعديل في الأداء التمثيلي أيضا "وجم إعادة نظر جذرية  

 أداء الممثل". لما كان عليه 

المدرب   الطريص  العربية هي  الأذن  ولأن  والممكن،  المستقر  الأسلوب  الحكي كان  أسلوب  و"لأن 
فقد لاحظ أن رد  الجمهور الريفي مختلف تماما عم ا ألفه من جمهور    185لالتقاط الجمال )وليس العين("

 
 . 27، ص:2009مارس   11حميدة، عبد القادر، مسرح الحلقة الذي أنهى الهيمنة البريختية، الخبر، يوم  183
 

 . 18 -17علولة، عبدا لقادر، من مسرحيات علولة، ص:   184

الوطل    185 المهرجان  منشورات  ااترف،  للمسرح  الوطل  المهرجان  فعاليات  الوطل،  المسرح  وت ريم  المزدوج  النقد  سوداني،  فاضل 
 . 39ص:  . 2007للمسرح ااترف، وزارة الثقافة، الجزائر،
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للعرض لكي يتسنى لهم ـ حسم القاعات الم لقة، عندما لاحظ أن بعض المتفرجين كانوا يديرون ظهورهم 
 وحفظ خارقة للعادة.  إنصات تفسيه ـ التركيز على السمع، لقد كان  لهم طاقة 

فاستنتج من خلال النقاش الذي كان يتبع العرض من هذا السلوا أن  ما يعنيهم بالأساس ليس   
شبه كا حوارات  إعادة  بمقدورهم  "لقد كان  يقول:  يسمعونه،  ما  ولكن  يشاهدونه  ما  لمشاهد  هو  ملة 

     .186برمتها" 

للفن  تصورنا  مراجعة  إلى  استدرجتنا  التي  التجربة  هذه  طريص  "عن  القول:  إلى  الأخي  ويخلص في 
المسرحي  اكتشفنا من جديد ـ حتى وإن بدا هذا ضربا من المفارقة ـ الرموز العريقة للعرض الشعبي المتمثل  

يبص أي معنى لدخول   لم  إذ  الحلقة،  الدائرة  في  الممثلين وخروجهم كل شيء كان يجري بالضرورة داخل 
الم لقة، ولم تبص هناا كواليس، وكان يجري ت يي الملابس على مرأى من المتفرجين، وغالبا ما كان الممثل  

  .187يجلس وسط المتفرجين بين فترتي أداء لتدخين سيجارة دون أن يعجم من ذل  أحد" 

المائدة سنة  :  علولةوفي هذا الصدد يصر ح   إلى وجود ثقافة    1972"نب هتنا تجربة عرض مسرحية 
شعبية تتعامل مع تراثها وتطالم ببنيات مسرحية أخرى، لقد انطلقنا بالمسرحية بديكور ضخم وعرضناها  
طبيعية،   بصفة  حلقة  ويكو ن  العرض  بفضاء  الجمهور ةيط  أن  ولاحظنا  الزراعية  التعاونيات  مختلف  في 

نا في حذف أجزاء الديكور حتى يتسنى لكل المتفرجين مشاهدة العرض، مما أد ى إلى ورويدا رويدا بدأ
العروض   بعد  ننظ م  أننا كنا  ذل   إلى  أضف  جديد،  فضاء  لوجود  نظرا  والتمثيل  اللعم  شكل  ت يي 
مناقشات ولاحظنا أن المتفرج يتذكر أقساما كبية من العرض ويكر ر حوار الممثلين والمشاهد بدقة، هناا  
طاقات  ع حية وذاكرة شفوية. ولما خضنا تجربة اللا ديكور وجدنا المتفرج يدير ظهره ويسمع النص أكثر  
تستجيم  وأشكال  مسرحية  بنية  عن  البحث  ضرورة  من  تأكدنا  التجربة  هذه  حل لنا  ولما  يشاهده،  مم ا 

 .  188للثقافة الشعبية والخيال والمكونات الموجودة لدى الجمهور" 

 
 . 18علولة، عبدا لقادر، من مسرحيات علولة، ص:  186
 

 الصفحة نفسها السابص نفسه. 187
 . 168، ص: 1989ــ 1926بيوض، أحمد، المسرح الجزائري  188
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عامل بشكل ديمقراطي مع الممثلين، إذ كثيا ما يمنحهم الفرصة للمشاركة في صياغة  يت  علولةوكان  
العرض، و كان يأخذهم معه إلى الفضاءات الشعبية للتقرب من الشخصيات الحقيقية التي يود ون تمثيلها 

 على خشبة المسرح.

تكوين خاص  علولةعمد    إعطاء  مسرحية   على  إنتاج كل  عند  التكوين  لممثليه،  وهذا  جديدة، 
إلى جانم التكوين التقل من تمارين شكل   القاعدة في التعامل   كان يمس الجانم الفكري على العموم

مسرح في  الشخصية  الشعبية  علولة مع  الأسواق  إلى  معه  الممثلين  من  مجموعة  يأخذ  " كان  حيث   ،
تي يود ون تمثيلها على خشبة المسرح هذا  بالناس، حتى يقتربوا من الشخصيات الحقيقية ال والمناطص العامرة

جانم التكوين التقل   إلى جانم التكوين السياسي، الذي اعتمد عليه كثيا في بلورة الوعي لديهم، إلى
فيقول: "في المسرح نطلم من الممثل أن  كثيا على تكوين البنية الصوتية لدى ممثليه،  علولةحيث ركز  

في أعلى درجة، طبعا بعد قراءة وفهم الشخصية والنص  ليصبح التفاهمةرر ويقترح ويقدم رأيه، ويناقذ  
إليها، ولا نطمح  التي  المسرحي وفي   والأبعاد  العمل  ديمقراطية في  إنها طريقة  يعتبر تجريبا،  أن هذا  أقول 

 يظهر لنا، من خلال المناقشات التي تجري داخل العمل ضرورة استبدال كلمة أو حركة، بعض الحالات 
ب ية التحسين، ولكن  نهاية الأمر يجري الاتفاق على العرض، وبعد العروض الأولى نتابع النقاش  ولكن في

 لا يوجد ارتجال، والممثل لا يخرج عن نطاق الاتفاقية". 

هذا  نلاحظ   من  هامة  الكلام  مسرح  نقطة  في  والممثلين  الشخصية  مع  التعامل  هي   علولةفي 
يناقذ العروض بعد   فالمسرح ااترف الوحيد الذي كان  ،هورمناقشة العرض المسرحي بعد تقديمه للجم

استجابة العرض لدى الجمهور،أي  ى  هو السب اق لها، لكي يستطيع معرفة مد  علولةتقديمها كان مسرح  
 نيزمات ا رسال والتلقي.اكيدراسة أقف توقعه و كيفية تحسين م

الممثلين ومع مصممي العرض فهو يترا لممثليه  بروح ديمقراطية" مع  "  اتهعروضا مسرحي  علولةأنتج  
 وذل  لبلوغ غايته في الخطاب المسرحي  -ديكتاتورية المخرج  -والتصور وفص رؤيته للنص حرية ا بداع

النص عنده    نتتشكل حدوده أثناء عملية التأليف، لأ  علولةالذي عمل لأجله  فالعرض المسرحي عند  
 لهدف ت يي الواقع.  " دلية دون إ ال " المتعة واللذةمركم بوضوح وفص أسلوب واقعي مرتبط ا

القوية معرفته  من خلال  تتبلور  لديه  الرؤية  الحياتية   لأن  حقيقتها  المسرحية في  لنماذج شخصياته 
إيجابياً   علولةفيتخذ   يهدف إلى انتقاد المجتمع و حثه على التحرر من كل القيود التي تعيص   منها موقفاَ 
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 مند بداية تأليفها مدركة لهدفها   -غالباً -لعدالة الاجتماعية، لذا تكون هذه النصوص  وا سيه نحو التحرر 
في البدء  قبل  به  يقوم  الذي  الميداني  البحث  إلى  ذل   وم رد  ومضموناً  شكلاً  الممارسة   الفكري  هذه 

 بكل تناقضاته.   ا بداعية من خلال تجواله بين الناس حتى يتمكن من نقل حقائص الواقع

   :عبد القادر علولةسرح مفي والأداي التمثيلي القو ا  -6

عن   التراث   علولةالمعروف  في  نقم  على  أنه  يتعرف  تجعله  جديدة  أساليم  عن  باحثاً  االي 
الجزائري، المشاهد  مثل    خصوصيات  نصوص  في  المستعملة  والعبارات  المصطلحات  تقريم  منه  محاولة 

 والأقوال المأثورة التي تنبع من هذا الخزان الثقافي. الحكمالشعر الشعبي و 

التاريخي فتمثل رواية القصص على خشبة  أحد الشخصيات التي تتحكم في السرد  الراوي ويعد   
المسرح ذل  أنها تعتمد على التخيل وا لقاء والارتجال  المسرح طريقة اقتصادية يمكن من خلالها خلص جو

العديد من خواص الخشبة المسرحية العصرية، وقد تمكن الكثي من الممارسين   ىولا تعتمد بالضرورة عل 
 .الحكي إلى خشبة المسرح باعتباره يشكل أحد أنماط التواصل مع الجمهور جماعته من نقل تراث 

الكلاسيكي بمفهومه  الممثل  و  التراثي  بمفهومه  القو ال  امتزاج  لنا  -الأرسطي  -إن  شخصية   ينتج 
ا ا رسال مسرحية جديدة  نوعين من  يفرض بالضرورة  التزاوج  وإن هذا  الأول سردي  (  لبناء،  التمثيل(، 

الثاني يعتمد التخيلية، و  السمعية و  التي تستدعي   يعتمد على طاقات المشاهد  على الحوار وا يماءات 
مسرحية الممثلين أثناء عملية العرض. إنها بذل  تحقص فرجة   بدورها تتبع النص والحركات التي تصدر عن

است لال في  قوتها  المزدوجة   تكمن  لشخصياتهم  الممثلين  استجابة  وكذا  المسرحي  الفضاء  مناطص  معظم 
 ناحية وتمثيله من ناحية  نية(.  )القول من

التراث على    علولةاشت ل   قدرة  توظيف  مسرحه  فاكتسم  مسرحه  مع   في  التحاور  على  كبية 
خلال   من  والفل  الثقافي  أضف موروثنا  عناصر  لعدة  فضاء   توظيفه  في  العرض:  على  خاصة  جمالية 

التي أعاق  تطور هذه المسرحية   القاعة ا يطالية  الكتابة في خروجها من حيز  التشكيل الحركي وفضاء 
العودة إلى الأصول   ةاول باستمرار  علولةوالتي كان   القو ال والحلقة لكسر ا يهام من جهة و  توظيف 

للاحتفال هائلة لابداع  ع الأولى  ثروة  للتراث لأنه  أهتم  فعلا  "أنا  يقول:  الناس من جهة  نية  عامة  ند 
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تراكم  منذ أمد بعيد اهتمم  بهذا الميدان وحاول  البحث فيه ف رق  في ثراه لكثرة معطياته وغناه  
 .  189فهو الذي بإمكانه إعطاء دفعة قوية لثقافتنا وحضارتنا" 

بهدف الولوج إلى معرفة تصور جديد لعلاقة   اثية القديمة كانلبعض الأشكال التر   علولةإن لجوء   
الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية لا يتردد على المسرح فيصر ح   العرض مع الجمهور الذي جعلته الظروف

إشكالية   إذا الشعم البسيط لم يتردد كثياً على المسرح فلَِمَ لا يذهم المسرح إليه؟"، إن: "مخرجنا قائلاً 
جعل   ال المسرحي  من  علولةفضاء  المسرحي  لخطابه  جديدة  أساليم  إيجاد  في  توظيفه   يفكر  خلال 

تشكيله و  ا خراجية  لرؤيته  الخام  المادة  بمثابة  التي كان   الفضاء   للحلقة  عن  للخروج  ووسيلته  الحركي 
فضاء يسمح بتعدد    ا يطالي الذي كان بالنسبة إليه مجرد فضاء يفرض بعداً أحادياً أثناء العرض، فالحلقة

ذل  أن العرض يصي من خلال هذا الفضاء    "Multiplication des perspectives"الأبعاد
 القول.   متعدد الرؤى و يسمح بمسرحة

الحلقة   بلورة تجربة    -كموروث شعبي  -لقد سا    بفهم خطورة    علولةفي  المسرحية، فسمح  
إسهامها في توظيف طرق الحكي القديمة، لأن   وفي  -من ناحية تكسي الفضاء التقليدي  -هذه التجربة  

، إنه ذاكرة جماعية تلتقي علولةوال ل في الكتابة المسرحية عند   الشعر "الشعبي" كان بمثابة المصدر المهم
 والتاريخ والأرض. ذاكرة موصولة بالماضي  عندها كل الذوات،

المساءلة لتحري    لا يعيد إنتاج الحكايات القديمة بل إنه ينطلص من موقف نقدي يعتمد  علولةإن  
من خلال المجتمع  لقضايا  بسيط  تركيم  واستنطاق صامته في  التراث  وعيه   جامد  من  تنبع  نقدية  رؤية 

  الحكواتي. بمشاكلهم اليومية قصد تحريكها وتوظيفها بتقنية السرد 

أضاف ''إن النقطة التي ننطلص منها لتحقيص المسرح ااكي ليس  ماثلة في أن لنا ترا  قصصياً و 
يمكن إعادة تشكيله مسرحيا، وإنما القضية هي أن لدينا ترا  قصصياً ذا طبيعة مسرحية يصدر عن خيال  

 .190حي" مسرحي وفهم متميز لمطالم المشهد، والموقف، والشخصية، وسائر عناصر البناء المسر 

 
تصدر عن مركز الثقافة وا علام،   1993، مارس 1حوار مع عبد القادر علولة، مجلة ينابيع، مجلة شهرية ثقافية جامعة، العدد 189

 . 23الجزائر،ص: 
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بلورة النص وفص  يصي وسيلة للكشف عن المضمون من خلال إعادة  علولةفالفعل المسرحي عند   
المشاهد من خلالها على روح   يكتشف  المسرحي مسموعا   وقوته في جعل  علولةمعطيات محلية  الفعل 

لنا ينقل  عنده  فالنص  وعلى صوته،  الممثل  على  ذل   المعاني   معتمدا في  من  بطرق  العديد  والدلالات 
في متعددة  إمكانيات  على  ةتوي  لأنه  استعانته   متنوعة  إلى  إضافة  والموضوع  والحدث  الحكاية  تصوير 

 بالتراث )الأغاني، الرقص(. 

لل رب كمفهوم إيديولوجي وإثباتا لروحه الشرقية، فعلولة  لم يكن هم علولة كسر هذا الفضاء نفيا
إلى إيجاد أساليم جديدة تمنح إبداعه بعدا "أمميا" عالمياً    خلال ذل   يهدف من عكس ذل  تماماً كان

 غربياً.  لا شرقياً و لا

الممارسة    علولةعمل   توصل من خلال  أن  بعد  وفرجة,  وإنتاجية  الحلقة شكلا  إحياء شكل  إلى 
بها   يؤدي  أن  يستطيع  الذي  الملائم  الشكل  هو  ليس  الأرسطي  القالم  أن  قناعة شخصية  إلى  العملية 

لاجتماعية، في البيئة التي يتعامل معها وقدم خلالها خمسة أعمال فنية ثرية ومنها ثلاثية الاقوال رسالته ا
 والاجواد والل ثام.

العربي وتراث    علولةقام   الشعبي  التراث  القو ال وهي شخصية يمكن أن نجدها في  بإحلال وظيفة 
التي لها  التاريخية  والقصص  الشخصية هي رواية وتمثيل الأحداث  العربي بالتحديد، ومهمة هذه  الم رب 
تجم وأماكن  العامة،  والساحات  الأسواق  في  المعاصرة  الأحداث  وكذل   الشعبية  الذاكرة  في  ع  مكانتها 

   الناس الذين يشكلون جمهوره عادة.

امتزج   عندما  تأثيا  أكثر  ستصبح  "كراوية"  وظيفته  أصبح  المسرحيات  هذه  في  الممثل  فإن   وبهذا 
يلعم الدور الأساسي في العرض، وأصبح العرض المسرحي    القو ا بحيث أصبح   ;بتقنية التجربة العالمية  

 شتي. سرديا، وبهذا اقترب من المسرح الملحمي البري
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ليس في النص فحسم )إن المخرج علولة هو الذي  فيقوم الراوي )القو ال( بكسر مجرى الأحداث   
ا في الأداء والعرض، ولهذا فان الممثلين هم رواة أو قوالون إضافة إلى   يكتم ويعد مسرحياته عادة( وإنم 

 .  191عربي عموما(كونهم يؤدون أكثر من دور )ويعتبر هذا تحولا جديدا في المسرح الجزائري وال

التأكيد على   يمزج في عروضه بين ما هو    علولةفي الحدث والأداء فان    كسر الإيهام ومن أجل 
رمزي   وما هو  )فنتازي(واقعي  هنال     وأحيانا خيالي  وأن  للجمهور بأنهم في مسرح  التأكيد  يتم  بحيث 

راوية وإنما يجم أن يخضع كل ممثلون على الخشبة يروون حكاية ما، فالمسرح لا يكتفي بالسرد من قبل ال
 شيء لمتطلبات الل ة المسرحية بحيث يخدم المشكلة الاجتماعية. 

دوره إلى حد ما   ليس نفسه في المسرح الأرسطي، قد يتقمص شخصية  علولةإن الممثل في مسرح  
يخرج عن الدور والشخصية، فنراه   لكن دون إيهام، فهناا دائما تل  المسافة التي يلحظها المشاهد بين

تقولها الشخصية في النص، محاولا من خلال التمثيل  نظام الدور نفسه، من خلال حركات أو مفردات لا
 التأمل والتعمص في الجوهر الداخلي للمسرحية.   بطريقة م ر بة، لدفع المشاهد إلى

ع ما  اعتمد على كلمات مفتاحيه تجعل المتفرج يتباعد م لسانيا فقد  علولةهذا الت ريم أسس له  
المثال أمامه وعلى سبيل  بتحري  شخصيات أخرى تؤدي عن   –قالو    -كلمة: قال يعرض  أو  يقول، 

الشخصيات الأخرى فنلحظ في نفس اللحظة فعلين لمشهد واحد، الأول ممثل و   طريص ا يمائية ما تقوله
تية في نفس الوق ، "كما أن اللعبة المسرحية تتوقف أيضا على طاقة الممثل الحركية والصو  .الثاني متحرا

والتجريدية   التصويرية  ا شارات  امتلاا  مستوى  إلى  نطمح  لأننا  فكرية  طاقة  على  شيء  وقبل كل 
والاصطلاحية لدى الممثل، هذا الأخي إذا كان يعتمد على الحركة والكلمة، فلأنه يعتمد على عائلتين  

نو  في  يفكر  أن  منه  والمطلوب  الل ة،  ول ة  الحركة  ل ة  الرموز:  داخل  من  وامتلاكها  الموحية  ا شارة  عية 
العرض، إذ أن الممثل هو المقلد والمصور الميكانيكي المباشر للفعل المسرحي بل أصبح بإمكانه أن يتكلم 

   .192عن شيء ويصور شيئا  آخر"

 
 . 38فاضل، سوداني، النقد المزدوج وت ريم المسرح العربي، ص  191
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الممثل في التحرا على   وعلى تقنية  السرد  لأعمال علولة يرتكز كثيا على عامل  الأداء التمثيلي إن  
الممثل أن يوهم بأنه شخص من الشخوص،   خشبة المسرح، ويأتي علولة في هذا المقام ليقول "لم يعد على

المؤد اة، وأن يتنازل عن شخصية لصالحها، بل عليه أن   ولم يعد عليه أن يسترسل بأهواء وأمزجة الشخصية
ممثل وأنه  تأديته،  مدة  طوال  فيقوم يبل  أساسي    ويبقى كذل   يقدمه كاستمتاع  أداء  فل،  بأداء 

يدفع الممثل إلى تقمص أدواره لدرجة   كما كان يضع دائما في أذهان ممثليه أن مسرحه لا   للجمهور". 
من خلال مؤثر الت ريم لتتولد عملية تلاقح بين   بريش  سقوطه في ا يهام، وامتزج  هذه الرؤى بآراء

شخصية القو ال التي كثيا ما ت رب الأحداث بتقمصها،    خلال توظيف  المنهجين )تقمص وت ريم( من
تتأسس علاقة  والحركة  وتنشئ  الكلمة  طريص  عن  المشاهد  خيال  وبناء  خلص  في  العرض  قدرات  على 

 العاطفة.   والانفعال و

السي العام للمسرحية. فيقول:" لا يوجد ارتجال بل   يتفص مع فريص عمله منذ البداية على  علولةأن   
هو أن     علولةوهذا الكلام يجعلنا نقف على ملاحظة هامة في مسرح   اقية على العرض ككل"،هناا اتف

 ديمقراطي مبل على المناقشة بين فريص العمل ، وما نريد قوله من خلال هذه الفكرة العمل في رأيه عمل
ل حركي،  تشكي الذي يقول: "عندنا المخرج لا يدخل فضاء المسرح بفكرة أو رؤية أو   بريش يتفص مع  

مهمته بل  ما،  فكرة  تحقيص  إلى  تهدف  لا  رغبته  لكن  جاهزة،  ديكورات  العمل  أو  تنظيم  في  تتمثل 
التدريم أو البروفات لا تعل إرغام الممثلين على   ا نتاجي للمثلين )موسيقيين، ورسامين، الخ...( في رأيه

 بل وضعها محل التجريم. تقبل رؤيته التي وضعها مسبقا للعرض

بروح ديمقراطية" مع الممثلين ومع مصممي العرض فهو يترا لممثليه  " عروضا مسرحية  علولةأنتج   
 وذل  لبلوغ غايته في الخطاب المسرحي  -ديكتاتورية المخرج  -والتصور وفص رؤيته للنص حرية ا بداع

النص عنده   تتشكل حدوده أثناء عملية التأليف، لأن   علولةالذي عمل لأجله " فالعرض المسرحي عند  
 لهدف الت يي الواقع .  " مركم بوضوح وفص أسلوب واقعي مرتبط ادلية دون إ ال " المتعة واللذة

: "إن فلسفة تجربتنا تهدف إلى ضمان وظيفة اجتماعية للمسرح وأن يساهم في رفع  علولةيقول   
فة المتفرج داخله، حيث  الوعي قصد الت يي الثوري للمجتمع، إننا إذ ن ي شكل العرض فإننا ن ي وظي
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النص  بين  فقط  وسيطا  بالتالي  الممثل  ويصبح  العرض،  وابداع  خلص  في  مشاركا  داخله  المتفرج  يصبح 
 .193والعرض المتكون في ذهن المتفرج، فهي إذن فلسفة تحرر خيال المتفرج" 

 البعد التمثيلي في حلقات المداحر  -7
يعود أصل هذه الشخصية الشعبية إلى حلقات الذكر والوعظ والمجالس والتجمعـات الاحتفاليـة الـتي 

 194 صلى الل عليه وسلم ... -يمارس فيها ذكر الل وتمجيده وذكر الرسول
وفي الجزائــر عــرف هــذا الشــكل مــن المســرح في مرحلتــه الأولى الــتي ســبق  نشــؤه حيــث كــان المــداح 

الفــن ضــمن حلقــة مــن المتفــرجين في الأســواق والســاحات العامــة، يــتقمص خلالهــا يمــارس هــذا النــوع مــن 
 195العديد من الشخصيات  ويستعمل الحكي

لعــم المــداح في الجزائــر دوراً بارزاً في ااافظــة علــى الــتراث الشــفهي للأمــة فنقلــه بطريقتــه مــن جيــل إلى     
يجلـس بالقـرب منـه مسـاعده أو مسـاعدوه، وهـم جيل، وعليه يتموقـع المـداح في نقطـة مـن محـيط  الـدائرة  و 

عــادة شــباب في طــور التعلــيم، يتقنــون العــزف علــى الآلات الموســيقية التقليديــة ويــؤدون خــدمات مســاعدة 
المــــداح، فيحرصــــون علــــى نظــــام الحلقــــة ويجمعــــون الأجــــر الــــذي يتــــبرع بــــه الحاضــــرون، وةملــــون الأدوات 

راويان أو أكثــر في أداء نفــس العــرض في هــذه الحالــة  المســتخدمة في العــرض، وفي بعــض الحلقــات يشــترا
ي يـم المسـاعدون، ويتنـاوب المـداحون علـى ال نــاء  والسـرد والعـزف والتنشـيط، وحالـة نادرة تحـدث عنــدما 

 196يقصد السوق أكثر من مداح واحد فيلاحظ قلة عدد الرواد حينئذ  يلجئون إلى الاشتراا في العرض 

يفتــتح المــداح الحلقــة بالبســملة وقــراءة الفاتحــة ثم مجموعــة مــن الأدعيــة يلقيهــا طالبــًا مــن الحضــور رقــع 
 أيديهم معه وتكرار عبارات الأدعية التي يرددها. 

 
 المرجع السابص ، الصفحة نفسها.  193
خالد أمين: رهانات دراسات الفرجة بين الشرق وال رب، مداخلة في كتاب السرديات وفنون الأداء، وقائع الملتقى العلمي:    -   194
 . 130، محافظة المهرجان الوطل للمسرح، الجزائر، ص: 2010أكتوبر،  20 – 19 -18
  -ينظر العلجة هذلي: توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر مسرحية القراب والصالحين لولد عبد الرحمن كاكي   -   195

 . 23اامعة المسيلة، ص:  2009مذكرة ماجستي،  -أنموذجًا 
 . 260، ص: 2011، دار هومه، الجزائر، 2ينظر أحمد بيوض: المسرح الجزائري نشأته وتطوره، ط -  196
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يرددهـا الجميـع، تلعـم هـذه الافتتاحيـة دوراً في تهيئـة الأذهـان  والنفـوس   » مر«والتي تنتهي بعبارة  
للاستماع، يشرع بعد ذل  في تهيئة مستمعيه لسماع غزوة، وال زوة شكل من أشـكال السـي الشـعبية الـتي 

 197تستند أحداثها المروية على التاريخ ا سلامي القديم .
وفي بعـض المقـاطع يـتم   "الاارباب"حبة العزف على آلـة يتم تقطيع ال زوة إلى مقاطع ت نى شعراً بمصا

اســـتعمال القصـــبة أو البنـــدير، يتوقـــف المـــداح عنـــد نهايـــة كـــل مقطـــع عـــن طريـــص ســـرد الحـــوادث المجملـــة في 
الشعر، ويتم تعليص السرد من حين إلى آخر ب رض جمع المال من المتبرعين  ويقوم بالعملية مساعدا الراوي 

المهنة يأتي التعليص في اللحظات الحرجة مـن الموقـف الـدرامي المسـرود، أي في لحظـة أن رافقه من زملائه في  
تشويص قصـوى، تكـون عمليـة الجمـع مرفوقـة بلحظـات تنشـيط تقـوم علـى أداء الأدعيـة  والتنـد ر مـن بعـض 

 الحاضرين، وخاصة منهم أولئ  الذين دأبوا على حضور الحلقة وأصبحوا من معارف المداح. 
ــا  ــو وكثـــياً مـ ــة علـــى جـ ــفاء المـــرح والبهجـ ــرين ب ـــرض التنـــدر وإضـ ــواراً مـــع أحـــد الحاضـ يثـــي المـــداح حـ

 العرض، وأحيانًا ب رض طرد المشوشين وأولئ  الذين يعرقلون سي العرض بتعليقاتهم الساخرة. 
خلال أداء ال زوة، وفي بعض مشاهدها يستعين المداح برواية قصـة  نويـة لا تنـدرج مباشـرة في قصـة 

لكنهــا تعــين علــى فهــم الموقــف أو تعمــل علــى تأكيــده عــن طريــص المستخلصــة منهــا وهــي عــادة لا  ال ــزوة
تنتمــي لشــكل الســية وإنمــا لأشــكال قصصــية أخــرى مثــل قصــص الحيــوان أو النــوادر أو الحكايــة الشــعبية 

الأشـعار الاجتماعية...الخ كما يستعين أيضًا بالأمثال والأقوال السائرة لنفس ال رض  وتأتي كذل  بعض 
 ذات الطبيعة الحكمية.

في ختــام ال ــزوة يعلــن المــداح عــن نهايــة الحلقــة؛ يصــلي علــى الرســول وأصــحابه ويرفــع يديــه للــدعاء 
ــهر علــــى  ــلمين والســ ــة إلى حفــــظ المســ ــة الداعيــ ــارات اافوظــ ــنفس الفعــــل، ينطــــص بالعبــ ــون بــ فيقــــوم المتفرجــ

في الأخــي يعــد » ماار يا رب العااالمر« مصــلحتهم والاســتجابة لاحتياجــاتهم ينتهــي ذلــ  بقــول الجميــع 
 جمهوره بعرض قادم قد يسمى ال زوة التي سوف يقوم بأدائها.

يتميـــز أداء المــــداح في الحلقــــة بالاعتمـــاد بصــــفة أساســــية علــــى الصـــوت الجهــــوري والتن ــــيم المناســــم 
حــدود الــدائرة الــتي  للكـلام المــؤدى وفــص دلالتــه ومقــام توجيهــه يســتعين في أدائــه بالحركــة الجســمية المــؤداة في

يتحلــص المتفرجــون في محيطهــا مــع اســتخدام واســع الأطــراف العليــا بصــفة خاصــة ولملامــح الوجــه يلجــأ إلى 

 
 . 20ينظر عبد الحميد بورايو: البعد التمثيلي في حلقات المداحين، مداخلة في كتاب السرديات وفنون الأداء، ص:  -  197
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وقفات سرد ينتقل فيها للعزف أو يشـي لأحـد مرافقيـه بـذل ، ويأتي هـذا العـزف ليؤكـد الموقـف أو ليقـوي 
 المشاعر المستشارة في عملية التخيل السردي. 

ــ ــواهبهم وبالتــــالي يتفــ ــيلتهم مــــن الــــتراث القصصــــي ومــ ــا يخــــص حصــ ــنهم فيمــ ــا بيــ اوت المــــداحون فيمــ
الفيزيولوجيــة الــتي تتعلــص بالهيــأة والصــورة وملامــح الوجــه، وســيطرتهم علــى طــرق الأداء ومــا يتمتعــون بــه مــن 
مواهم في فـن الأداء كمـا يختلـف المـداحون مـن حيـث قـدرتهم علـى الخلـص  والتجديـد عـبر مـا يرددونـه مـن  

م موروث عن شعراء سابقين، وتـبرز هـذه المقـدرة في لحظـات التعليـص والشـرح والاسـتطراد الـتي كثـياً مـا كلا
 يلجأ إليها المداح بدافع شد انتباه المتفرجين وإغرائهم بالاستمرار في متابعة العرض. 

ــو القصصـــي الـــذي ير  ــام ودمـــج المتفـــرج في الجـ ــا يســـعى المـــداح علـــى الـــدوام إلى إ رة الاهتمـ ــه  كمـ  ـ
ولــذل  يمكــن التمييــز بــين المــداحين مــن حيــث كميــة القصــص الــتي ةفظونهــا، ومــن حيــث نوعيتهــا، كمــا 
ا مــن حيــث المقــدرة علــى تقمــص أدوار الشــخوص الــتي توظــف في  يظهـر الاخــتلاف مــا بــين المــداحين أيضــً

ا في ملامـــح الوجـــه وفي الأداء الصـــوتي وتح ريـــ  أطـــراف عـــالمهم القصصـــي المســـرود، والـــتي تســـتدعي تحكمـــً
الجسد، من حيث القدرة علـى تصـوير العـالم الخـارجي وتجسـده عـن طريـص التمثـيلات المتنوعـة، الـتي توضـح 
للمشــاهد معــالم القصــة وذلــ  مــن خــلال الاســتعانة بمعطيــات الحيــاة اليوميــة  وبمــا تــوفره البيئــة اايطــة مــن 

لتضاريس الج رافية وطبائع البشر، إذ مشاهد ومسافات ومراتم اجتماعية وتمايزات طبقية وحجم المدن  وا
أن المــداح كثــياً مــا كــان يلجــأ للمقارنــة والتشــبيه بــين مــا ةــدث في عــالم القصــة ومــا يشــبهه في عــالم الواقــع، 
ويتضـــح كـــذل  الاخـــتلاف مـــا بـــين المـــداحين بخصـــوص ا لمـــام باللهجـــات المختلفـــة المســـتعملة في منـــاطص 

 متباعدة في القطر الجزائري. 
ا بـــين المــــداحين مــــن حيـــث نــــزوع بعضــــهم نحـــو التجديــــد  والابتكــــار في الأداء ويمكـــن ا لتمييــــز أيضــــً

الــــدرامي، مراعــــاة لضــــرورة التكيــــف مــــع الــــذهنيات الســــائدة ومتطلبــــات الواقــــع المتحــــول أو بمراعــــاة نوعيــــة 
حيـة الجمهور ورغباته، من ناحية، وميل بعضهم الآخر للمحافظة وعدم الابتعاد كمـا تركـه أسـلافهم مـن نا

 أخرى.
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 العناصر انلقوية في ريبرنيوار المسرح الجزائري: -8

 لكاتم ياسين: توظيف الجوقة.  الجثة المطوقة -

 التوثيص وتسجيل الأحداث التاريخية، وهي مسرحية احتفالية.  الرج  صاحب النع  المطا : -

والبانر  - القراب  في    1966مسرحية  الطيم  الانسان  مسرحية  من  فكرتها  استوحى  التي 
 سشوان ، وهي أول مسرحية أدخل فيها المداح. 

مقتبسة عن رواية الطاهر وطار تحمل نفس الاسم،    مسرحية الشهداي يعودوق ةذا الأسبوع:  -
وال . استعمل فيها المخرج الق1988وقام باقتباسها محمد بن قطاف، وأخرجها زياني الشريف عياد سنة  

 الملحمي، وآلة البندير الشعبية. 

 وتأثره بتجربته في مسرح الحلقة.  عبد القادر علولةوالمخرج معروف باقتباساته عن المخرج  -

، والمسرحية على 1963من تأليف ولد عبد الرحمن كاكي سنة    مسرحية امريقيا قب  واحد:  -
 أسلوب المسرح الثوري الاحتفالي.

. أدخل  1973تأليف جماعي واخراج جماعي بقيادة عبد القادر علولة سنة    مسرحية المايدة:  -
 فيه علولة مسرح الحلقة لأول مرة في المسرح الجزائري.

، وقد وظف  المسرح داخل  1965الرحمن كاكي  تأليف واخراج ولد عبد    مسرحية الشيوخ:  -
المسرح، حيث استعمل  فيها: الماس ، والأغاني. والمسرحية عبارة عن لوحات بدل الفصول والمشاهد 

 في المسرح الأرسطي.

الرحمن كاكي سنة    مسرحية ك  واحد وحرمو:  - ، وهي  1967من تأليف واخراج ولد عبد 
ة ، استعمل فيها السرد الحكواتي من طرف المداح، وشخصيات  مأخوذة عن الأساطي والروايات الشعبي

 من عالم الجنون، وعمل على تجنم الايهام واندماج الممثل، فيحدث التقطيع بال ناء الجماعي. 

لرويشد:  - شعارات   الغولة  تح   وصوليون  الحقيقة  في  فهم  الاشتراكية،  غطاء  تح   الانتهازية 
 مزيفة، فهم أعداء الثورة. 
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زياني الشريم  . وهي من اقتباس الثنائي  1983  قالوا العرب قالوالقو ال في مسرحية:  إدخال ا  -
، وهي تعرض بالنقد للواقع العربي حيث تعر ي الكثي  محمد الما و  عن مسرحية  عز الديي مجوبي  و  عياد

 من الحقائص المرة التي يعيشها الانسان العربي كالتسلط والرعم. 

 . 1989خراج عبد القادر علولة من تأليف وا اللثاممسرحية  -

الاحتفالية، التي أخرجها محمد    ماوس  والأميرة البلعايط ى عليها بعض السرد في مسرحية    -
 . 1989الطيم الدهيمي سنة  

حقيبتك:  - خذ  ياسين    محمد  واخراج كاتم  مسرح  1978تأليف  فرقة  وقدمتها  سبص  وقد   ،
 . البحر، وتناول  مشاكل الهجرة الجزائرية في أوربا

مسرحية    - في  الشعبي  التراث  الفهامةاستخدام  بختي    برة  محمد  واخراج  ياسين،  لكاتم 
الحواجز  1989 اختراق  في  بفطنتهم  ينجحون  الذين  والمهمشة  المسحوقة  الطبقات  بعض  ذكاء  .تروي 

 المضروبة عليهم والوصول الى أهدافهم. 

وهي دراما سياسية رمزية من    ية""الدالتوظيف عناصر الفرجة لمسرح الحلقة والسرد في مسرحية    -
 تأليف عز الدين ميهوبي واخراج جمال مرير. 

الاحتفالية في مسرحية    - الطقوس  والبنديرإدخال  القو   واخراج   دف  تأليف  عنابة من  لمسرح 
 محمد الطيم الدهيمي، وتناول  التراث الثقافي في قراءة جديدة، وتوجه  إلى جمهور المثقفين.

هي مسرحية تقوم على السرد، سرد أحد سعاة البريد الذي تتعطل دراجته  و   : 1986حرف بحرف    -
محور   بذل   وتشكل  الجمهور  على  يقرأها  التي  الأربعة  الرسائل  فتح  على  فيتجرأ  التعم  منه  وينال 

 المسرحية. 

الشعبي، فهو وعاء   وروثهوفي الأخي لا يسعنا القول أنه لا غنى لأي شعم من الشعوب عن م 
أدبها والمسرح منها، لكن يجم على المسرحي أن يكون مثقفا واعيا لمخزونه الشعبي من أجل أن ةسن 

الحالي، ليس هذا فقط بل من أجل تحقيص الأهداف السامية التي وجد من    ا نسانيعلى الواقع    إسقاطه
 أجلها المسرح. 
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 اااضرة العاشرة :  

 زائري الكوميديا في المسرح الج

 

إن مدى حاجتنا لفن الكوميديا تعل مدى حاجة ا نسان للضح  بأنواعه، فالكوميديا  
و لا المضحكة،  ال ريبة  اللباس  عند  تقف  ولا    الضاحكة لا  الانتباه،  أو  للنظر  اللافتة  الحركات 

حتى النك  المباشرة، بل تتعدى ذل  بكثي حتى تصل إلى التلاعم بالألفاظ وت يي الحروف،  
 ولكن الأهم من ذل  أن نقف عند رسالة الكوميديا، وما فوائدها وما تأثيها على المتلقي.

العلاجية فهي    الكوميديا قيمتها  تتخذ  الهم  من هنا  أدران  النفس  يزيل من  دواء كطهر 
التطهي   من  ضرب  عن  نتحدث  أن  يصح  لقد  حتى  والتشاؤم،  والحقد  واليأس  والقلص 
والهزل   والدعابة  والمزاح  والفكاهة  والمرح  والبشاشة  والضح   الابتسام  أن  والحص  الكوميدي... 

لة واحدة، وكلها إنما تصدر والنكتة والملحة والنادرة والكوميديا، ما هي إلا ظواهر نفسية من فصي 
عن تل  الطبيعة البشرية المتناقضة، التي سرعان ما تمل حياة الجد والصرامة والعبوس فتلتمس في  
للتنفيس عن آلامها وتسعى عن طريص  اللهو تروةا عن نفسها، وتبحث في الفكاهة عن منفذ 

 النكتة نحو التهرب من الواقع الذي كثيا ما يثقل كاهلها. 
 الروميديا المسرحية:  مفهوم  -1

الملهاة نوع من أنواع التشخيص الجميل، بتجسيد شخوص معينة في صور وقوالم    أو الكوميديا
، أو هي المسرحية ذات الطابع الخفيف 198مرحة من صنع المفارقات وتكون عروضا مسرحية في ال الم 
المفارقة على  تبنى  سهلة  فصول  التسلية، في  بقصد  عرضه    199تكتم  طريقة  تهدف  أدبي  عمل  هي  أو 

 .200المرحة إلى إحداث الشعور بالبهجة أو بالسعادة 

 
 187ص   2009دار النهضة العربية بيروت لبنان   5ينظر ماري إلياس وحنان قصاب. المعجم المسرحي. مادة "كمد " ط 198
 188نفسه  ص  199
 345ص 2015.مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان  1المسرح .ترجمة ميشال خطار .مراجعة نبيل أبو مراد . ط  باتريس بافيس .معجم 200
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ا له  أعياد  في  ا غريص،  عند  كان   المسرحية  الكوميديا  أو  للملهاة  التاريخية  البداية  إن 
البذور  ديونيسوس" ا له عيدان، وق  زرع  يقام لهذا  إله الخصم والخمر... فكان   أنه  يعتبر  الذي   "

ففي عيد الحصاد تقدم   .القربان له   حصاد العنم... إنها طقوس دينية لتمجيد هذا ا له وتقديم  ووق
تكون   الاحتفالات  فإن  الزرع  أعياد  وفي  الثمر...  مع  يموت  سوف  ا له  لأن  الحزينة...  الاحتفالات 

الس  الأعياد  الخصم... في هذه  إله  لأنه  الزرع،  مع  من جديد  ا له سوف ةيا  يبدأ سعيدة لأن  عيدة 
الناس في ال ناء والسخرية وتبادل النك ، وأما النساا أو خدمة المعبد فكانوا  ةملون شعار إله الخصم  

 201للدلالة على الخصوبة.
فقد نشأت الكوميديا وأدب الملهاة من الأغاني الجماعية الصاخبة، ومن الحوار    أما عند الرومان

شع بأداء  تقوم  التي  الشخصيات  بين  ا له  الدائر  أعياد  في  الخصوبة  وهي    باخوسائر  الرومان،  ببلاد 
الأعياد التي تمخض عنها فن الدراما عندهم أو فن صنع المفارقة مبهجة كان  أو مروعة من الكوميديا أو  

 .202الملهاة 

مسرحيات   فن   أريستوماق وتعد  أما  اليونان.  في  القديمة  الكوميديا  فن  على  الأمثلة  أروع  من 
فيمثله الحديثة  من  ميناندر الكوميديا  منواله كل  على  نسج  الذي  امتزج ونيرني  ب ونيي،  إنجلترا  وفي   .

الكوميدية   بالمسرحيات  المسرحية  أثناء  في  ا ضافي  الفصل  استعمال  من  عليه  سارت  الذي  التقليد 
القرن  ال اللاتيل، في  الأدب  الرومانسية في عصر   16كلاسيكية في  الكوميدية  المسرحيات  بل    حتى 

    .شرسبير  ذروتها على يد إليزابيثالملكة 
فقد مزجأما   فرنسا  المتلقي، وبين   موليير  في  لها من تأثي على  الكلاسيكية وما  المسرحيات  بين 

حية الكوميدية في ". وأسفرت الحركة المعادية للمسر   الفي  كوميدياالمسرحيات التي أطلص عليها اسم: "  
، عن ظهور الكوميديا  وويتشرليي  كونجريم " والتي كان من أبرز كتابها    الملرية  عودةإنجلترا في عصر "  

القرن   أواخر  وفي  والعاطفة.  بالانفعالات  ا غراق  عند  تتسم  الكوميدية  18التي  المسرحيات  ظهرت   ،
كتابة المسرحيات الكوميدية التي تدور   أوسرار وايلد ، وتابعشريداقو    جولد سميثالساخرة على يد  

 
،دار الكتب العربية بيروت  1مارتن كارليسون، نظريات المسرح عرض نقدي وتاريخي من الإغريق إلى الوقت الحاضر، ترجمة وتقديم زيد وجدي، ج 201

 233، ص1997لبنان 
 نفسه الصفحة نفسها  المرجع 202

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%AF
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عية في العصر . وقد برز في كتابة الكوميديا الاجتما19حول سلوا الناس وأخلاقهم، وذل  في القرن  
 . كوارد  نوي ، و موم، و بر ردشو ، وبنيروالحديث كل من 

تكون    بأن  أيضاً  الكوميديا  أو  للملهاة  أو   النك يمكن  البعض  لبعضهم  الناس  يقولها  التي 
يد بدأت على  ويقال بأنها  المضحكة،  القديمةمنذ عصر   ا غريص القصص  ويسمى الأشخاص   .اليونان 

من بين المشاهي الذين كتبوا عروضاً   موليير   ووليام شرسبير   ويعدالذين يمثلون الكوميديا بالكوميديين.  
 بالقشمرةكوميدية. وقد عرف  الملهاة أو الكوميديا بأ اء مختلفة فالبعض  اها بالعبث وآخرون أ وها  

 .203بالقشمر)كما في تركيا( حيث يسمى الممثل الكوميدي  
تهاجم الأفكار    ، التي(Satire) هناا أنماط عدة من الكوميديا مثل: الهجاء أو الدراما الهجائية 

 والعادات والأخلاقيات والمؤسسات الاجتماعية بشكل يتسم بخفة الدم )الظرف( والسخرية أو التهكم
(Sarcasm). وهناا أيضاً الهزل (Farce)  الذي يتم فيه الاستهزاء بالحياة من خلال ابتكار مواقف

 .204عبثية وشخصيات مبالغ فيها
الساخرة اااكاة  الفنية   (Burlesque) وهناا كذل   الاعمال  من  السخرية  تتضمن  التي 

التهكمية الكوميديات السوداء أو   .(Parody) الاخرى من خلال الكاريكاتي واااكاة  وهناا أيضاً 
القاتمة، وهي الأعمال الكوميدية ذات المذاق السي ئ التي يجد الجمهور صعوبة في تقرير ما إذا كان عليهم  

 205نصراف عنها أو الضح  عليها بشكل صاخمأن يهاجموها، أو الا
 الروميديا السوداي :   -2

الكوميديا السوداء هي" نوع من الكوميديا والهجاء تمتاز بأنها تدور حول مواضيع تعتبر عموماً  
تابوهات أو أموراً محرما الخوض فيها، بحيث يتم التعاطي مع تل  المواضيع بشكل فكاهي أو ساخر مع  

 .  206دية في الموضوع الاحتفاظ اانم الج
والجريمة  والعنف  وا رهاب  والحرب  والانتحار  الموت  السوداء:  الكوميديا  موضوعات  تتضمن 

 والمخدرات والخيانة الزوجية والجنون والعنصرية والشوفينية والجريمة، إضافة إلى الجنس وما شابه.  

 
 187ص  1984منشوراتوزارة الثقافة الجمهورية العربية السورية  3ينظر فيتو باندوفلي، تاريخ المسرح، ترجمة إلياس زحلاوي، ج 203
 189ينظر المرجع نفسه ص 204
 191نفسه ص  205
 177ص  1997،  2نهاد صليحة، التيارات المسرحية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  206

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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ديا وتدور الكوميديا السوداء حول موضوعات سوداوية، ويعتمد كتابها على أن يجعلوا هناا كومي
فهي   لذل   للضح ،  وتدفع   يؤلم   الذي  الشيء  تعتمد على  أنها  ولكن سوداء، بمعنى  الموضوع  في 

 كوميديا ليس  بالسهلة ولا بد أن يكون المختص بتناولها شخصاً متمكناً . 
 
 

 ملسفة الروميديا والإضحا  :  -3
التساؤلات حوله       الناس على تهديم المسلمات من خلال طرح  ا والش  في الأشياء  ةفز الفلاسفة 

حقيقة   من  مسلماتهم:  في كل  متشككين  يكونوا  أن  الناس  من  الفيلسوف  فيطلم  والمألوفة،  العادية 
الأشياء في العالم، إلى التساؤل فيما لو كان  عائلت  بشرا أو غي ذل ، ومن هذه الزاوية يظهر أن بين 

أن ترى العالم من زاوية معاكسة: عالم    لفيلسوف والكوميدي أواصر قرابة، فالكوميدي أيضا يطلم من  
الكلام   على  قادرة  الجامدة  الأشياء  وتصبح  بينها  فيما  الحيوانات  فيه   207تتحدث 

إذن يطلم من  الفيلسوف والكوميدي أن تنظر للعالم كأن  دخيل عليه وكأن  قادم من كوكم         
أخر. الكوميدي الحقيقي إنسان جريء، فهو يجرؤ على رؤية ما يستحي منه المستمع ويخشى التعبي عنه، 

الانتباه..   تشد  النكتة  يرعبهم ويجرحهم،  الناس، وأوضاعهم، وما  يراه هو حقيقة  الجيدة  ما  النكتة  لكن 
به    يقوم   ما  بالذات  وهذا  القائم  الوضع  ت ي  أن  عليها  ينب ي  والرغبة،  ا رادة  سراح  تطلص  أن  عليها 

 الفلاسفة بأفكارهم الجريئة وال ي متوقعة. 
ولذا يهتم الأنثروبولوجيون بالدعابة لأنه من خلال استخراج أنماط قول النكتة في المجتمع، فسوف  

النك  بالطقوس، والطقوس هنا تعل تدرا كيفية سي  المجتمع، بمعنى آخر، تفهمه سلبا. يجم مقارنة 
الأشياء التي تستمد معناها من الرموز الاجتماعية، مثلا كطقس الجنازة فبقدر ما تتلاعم النك  بأنماط  
ما   مجتمع  طقوس  من  تسخر  فالنك   الطقوس،  نقيض  أنها  على  ترُى  قد  النك   هذه  فإن  المجتمع 

": "النكتة مثل قبعة  والنسياق  الضحكفي كتابه "  كونديرا  مي قتهزئ بها، يقول الأديم التشيكي  وتس 
 .208شخص تقع على التابوت في قبر قد حُفر للتو، فتفقد الجنازة معناها ويولد الضح "

 
 49هنري برغسون، الضحك ، ترجمة علي مقلد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،ص   207
 154مارتن كارليسون ، نظريات المسرح عرض نقدي وتاريخي من الإغريق إلى الوقت الحاضر،ص   208
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يجم تصور هذا المشهد حيث يضع الناس القبعات على رؤوسهم، ويتم إنزال التابوت، إلى القبر  
الطقس    وينزل أن  الفكرة:  هذه هي  بالضح ..  الناس  وينفجر  الفور  على  القبعة  فتقع  رأسه،  أحدهم 

 يتحول، إلى نقيض الطقس، وعندها تضح  وتنهار الطقوس المقدسة

: "أن النكتة تلاعمُ بالأساليم يتيح فرصة إدراا  دو  س   ماريتقول الانتروبولوجية البريطانية  
ليس   معينا  أن  أن نمطا مقبولا  وتظهر  المجتمع  المقبولة في  تتلاعم بالممارسات  إذن  النك   أمرا حتميا، 

" مفهوم  يظُهر  له،  الانصياع  أمرا حتميا يجم  ليس   الممارسات  أن  الطقوس  نقيضهاته  النك   " في 
إمكانيات ويمكن تجاوزها وعدم   إمكانيات محددة من عدة  ليس  سوى  الحياة  التي نمارس في  الطقوس 

نك  وظيفة نقدية للمجتمع وتُظهر أن ما نعُر فه على أنه  ب  في المجتمع ا نساني وغي  التقيد بها، لل 
ت ييه."  ويمكن  ا مكانيات  من  إمكانية  مجرد  مت ي  أو   209متحرا 

 
الفرنسي          الفيلسوف  مكانه   بير سوق:يقول  في  نضعه  أن  يجم  الضح   نفهم  لكي  أنه   "

نحدد وأن  المجتمع  وهو  ألا  أن   الطبيعي،  إذن  الضح   على  يجم  اجتماعية،  فائدة  وهي  وظيفته 
يستجيم، إلى متطلبات معينة في الحياة المشتركة وأن ةتوي على الأ ية والخصوصية الاجتماعية لمجتمع  

 . 210معين" 

الفيلسوف   الطابع   بير سوقيفصل  على  تعتمد  الكوميديا  بكون  والتراجيديا  الكوميديا  بين 
فهي ذات طابع فردي، فا نسان يضح  مع الجماعة ولكنه يتألم وحده ويموت الجماعي أما التراجيديا  

ضح  والظروف 
ُ
وحده، وفي بداية كتابه وضع بيغسون شروطا للضح  لابد أن تتوفر في شخصية الم

اايطة به ومنها الصلة ا نسانية فا نسان لا يضح  على جماد أو حيوان إلا في حالة وجود شيء فيه 
سان، والصلة العقلانية فا نسان لا يضح  إلا على شخصية هزلية أو موقف مضح  إلا  يذكره با ن

هنا  ومن  الجماعة  وسط  إلا  يضح   لا  فا نسان  الجماعية  والصلة  الشخصية،  هذه  مع  تعاطف  إذا 
 نلاحظ زيادة الضح  في قاعة السينما على لقطة فيلم قد تضحكنا بنسبة أقل لو شاهدناها لوحدنا. 

تفش   يلعبها  لذل   لعبة لا  النك   إلقاء  أخرى،  النك  في إضحاا أشخاص من مجتمعات  ل 
الفيلسوف   يذكر  ويتبعونها،  القواعد  يفهمون  حينما  إلا  بنجاح  في    ميتجنشتايياللاعبون  الفكرة  هذه 

 
 156المرجع نفسه، ص   209
 65هنري برغسون ، الضحك ، ص   210
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كتاباته ويتساءل كيف سيبدو الأمر إن لم يمتل  الناس حس الدعابة نفسه؟ لن يتفاعلوا مع بعضهم كما 
الشخص ينب ي ك يضعها  ذل   عوض  لكن  فيها  الكرة  رمي  إعادة  المفترض  من  والتي  الكرة  رمي  لعبة 

 الأخر في جيبه. 

 التطهير في الروميديا السوداي: -5

لقد أثب  تاريخ المسرح أن الكوميديا هي المسـرح الـذي يتحـول فيـه المتفـرج إلى مشـارا ومحـاور في 
الوقـــ  نفســـه مـــع كســـر الجـــدار الرابـــع الـــذي يعـــزل فضـــاء المســـرح عـــن فضـــاء الجمهـــور ليظـــل الهـــدف هـــو 

قي في حالـة المتل  -توريط  -التخلص من المتفرج الملقن الصام ، وهو في غايته الأساسية محاولة  دخال 
مــــن النشــــوة المســــرحية عــــبر اقتراحــــه اللعــــم داخــــل المســــرحية واقتراحــــه نهــــايات وتحــــويلات وحلــــولاً للــــنص 

 المسرحي، وكل ذل  من أجل المشاركة في إنتاج الحالة الاجتماعية.

كمـــا أن ثمـــة ظـــواهر مســـرحية تولـــدت عـــن المســـرح الكوميـــدي، ومنهـــا: مســـرح المضـــطهدين،القائم 
لواقـــع الاجتمـــاعي بنـــوع مـــن النقـــد الفكـــاهي الهـــادف، و مســـرح القســـوة القـــائم علـــى علـــى الســـخرية مـــن ا

صـــدمة المتفـــرج وتطـــوير ردة فعـــل الجمهـــور،في حـــين  مســـرح الجريـــدة فيـــتلخص في قـــراءة الأخبـــار والتعليـــص 
 عليها تعليقا تهكميا من خلال العرض المسرحي.

"الوسـيلة العلاجيــة" أن المســرح الكوميــدي  لكـن تجــدر بنــا ا شــارة في البدايـة، إلى أننــا لا نقصــد بـــ
الســوداوي ةمــل خصــائص الطــم النفســي أو حــتى يــتم التعامــل معــه ضــمن هــذا الحيــ ز. لكننــا نقصــد أنــه 
يسعى من خلال آلياته إلى الت يي، وغالباً ما يـنجح إذا مـا تمـ  الاسـتعانة بـه في الزمـان والمكـان المناسـبين 

. وهـو بوا  أو ستوالتي أسسها الناشط السياسي والمسرحي البرازيلي وبطريقة صحيحة تقوم على مبادئه 
 وباعتباره مسرح تحفيزي، ةدث أن يمتل  وسائل درامية بأبعاد ثورية متمردة، فنياً واجتماعياً وسياسياً.

يكســـر مســـرح الكوميـــديا الســـوداء القالـــم المتعـــارف عليـــه للمتلقـــي في المســـرح التقليـــدي، ةـــارب 
في قلم الحدث. ةفزه على التفكـي والتسـاؤل ومـن بعـدها علـى الت يـي. عـدا عـن أنـه ي ـي  سلبيته ويضعه  

بالعــاملين فيــه، كونــه ينطلــص بقصــته وأحداثــه مــن قضــاياهم ويســمح لهــم بالكثــي مــن البــوح. با ضــافة إلى 
ــ ــا تخـــرج الأشـ ــتى أنهـ ــة في المجتمعـــات، حـ ــر الحـــواجز الروتينيـ ــل وكسـ ــزة علـــى التفاعـ ــه اافـ خاص إذا مـــا تمارينـ
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مارســوها بشــكل  صــحيح مـــن حالــة الانكفــاء علـــى الــذات، الشــيء الــذي يـــؤدي فعــلاً إلى ت يــي جـــذري 
 ترافقه غالباً راحة نفسية.

من هنا، انطلص المتخصصون في هذا المجال إلى الأماكن التي يجتمـع فيهـا المتضـررون بشـكل  مباشـر 
ء. حيـث قـاموا بورشـات مسـرح كوميـدي سـاخر بنـوع من ض ط الراهن والواقع المؤلم ، مثل مخيمـات اللجـو 

مــن القســوة للكبــار والصــ ار، تكللــ  بعــروض أثبتــ  بــدورها أن هــذه الوســائل الفنيــة قــادرة علــى الت يــي 
ا يجابي، وعلى التخلص من آ ر العنف والدمار عن طريـص الفـن، حـتى أنهـا في بعـض الحـالات قـادت إلى 

كملهـا، يمكننـا الجـزم أنهـا فتحـ  أمـام المشـاركين فيهـا فضـاءات مـن ت ييات واسعة على مسـتوى شـرائح بأ
الحيــاة علــى الصــعيد ا نســاني والمهــل في الوقــ  نفســه. وهــو مــا قصــدنا بــه التطهــي في صــورة وم ــايرة لهــا 

 . وقد نلحظ هذا أكثر في الكثي من العروض المسرحية المقدمة للأطفال. أرسطوأشار إليه 

اصة الكوميديا السوداء منه وسيلة فاعلة ةتاجها البشر اليوم، للوصول إلى فالمسرح الكوميدي وبخ
حالة من التصالح الحقيقي مع الذات، وليتمكنوا مـن التعـايذ مـن جديـد مـع واقـع  مـؤلم ةـيط بهـم مـن كـل 

تعريفــا لمســرح الكوميــديا الســوداء علــى أنــه : "مســرح حــي للتنشــيط  العظاايم" عبااد وسااامجانــم. ويقــدم "
يتــيح للجمهــور إمكانيــة التواصــل والتفاعــل والتفكــي والتعبــي والتنفــيس مــع الممثلــين وفيمــا بيــنهم  النفســي

بكامــل الحريــة وفي جميــع الحــالات والمواقــف وهــو بــذل  يشــجع الجمهــور علــى مراجعــة معــارفهم ومــواقفهم 
 .211وسلوكياتهم"

قـــد انطلــص في طرحـــه  موريناااووعلــى اعتبــار المســـرح الكوميــدي أحــد وســـائل العــلاج النفســي فـــإن 
عـن تيــار الــوعي،  -الــذي مـر بنــا ســابقا -بر سااوق ةنااريمــن مفــاهيم الفيلسـوف الفرنســي  للساايرودراما

في التحليـل النفسـي، ومـن تجربـة المسـرح العفـوي الـتي  مرويااد  سيجموندومن أبحاث عالم النفس النمساوي  
 نفسه . مورينوقام بها 
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موعــة مــن التفــاعلات الــتي تشــارا في صــناعة الجــو وفي سـياق العمــل المســرحي الكوميــدي تجــري مج
المـرح الـذي يعـد الـرحم لـولادة المتلقـي المتفاعـل، فـإن أحـد هـذه التفـاعلات هـو ا جـراء العلاجـي للمرضـى 
النفســيين ودراســة حــالاتهم ومــدى قــدرة تفعيــل العــلاج بالمســرح الكوميــدي كأحــد طــرق العــلاج المجتمعــي، 

معالجـــة لهـــا مـــن قبيــل التـــدريم والتمـــرين، هـــذا هــو الحـــال مـــثلاً في المســـرح عــبر ممارســـات حياتيـــة يوميــة أو 
 الكوميدي العلاجي الذي يتراوح بين الطم العقلي والتمثيل النفساني.

ــة   ــروز نظريـ ــتي تجلـــ  في بـ ــونان، والـ ــذ اليـ ــودة منـ ــة موجـ ــة طبيـ ــرحي ممارسـ ــل المسـ ــداواة بالتمثيـ إن المـ
ليل النفساني الفرويدي، والتي تنطلـص مـن المسـرح الكوميـدي التطهي، وتطورت في العصر الحديث مع التح

ب ية العلاج النفسي وإعانة الذين يعانون من الكب  أو صعوبة الاتصال والاندماج   مرويدالعفوي ونظرية  
 النفسي والاجتماعي.

إن نظـرة م ــايرة لمفهــوم التطهــي  يــدفعنا إلى اعتبــاره وسـيلة علاجيــة بشــكل درامــي، وذلــ  بإعطــاء  
تـــدريبات وتمـــارين علـــى الأداء والارتجـــال، نحقـــص مـــن خلالـــه هـــدف كســـر حـــاجز الخـــوف وبنـــاء الثقـــة عنـــد 

 -مـثلا–المتلقي عن طريص الحوار بينه وبين الآخرين، وتعزيز القدرة على التعبي عن نفسه، كمـا في الخجـل 
ه الاجتماعيـة والنفسـية حيث يقوم في ا فصاح عما في داخله بطريقة دراميـة، وهـذا يسـاعده في بنـاء حياتـ

والشخصــية، حيــث يــتخلص مــن الاضــطرابات الــتي يعــاني منهــا، وبالتــالي يصــبح إنســانا فــاعلا ومــنفعلا في 
حياتــه الاجتماعيــة، مــن خــلال شخصــيته الــتي تبلــورت وتماســك  لتصــبح شخصــية قويــة، وبالتــالي يصــبح 

 الصعاب مستقبلا . قادرا على المسا ة في بناء مجتمع واع ومتحضر وقادر على مواجهة
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الأداء في   عبر آلية التحقيص وعن طريص الحوار التراتبي، أو مكانة كل شخصية في العمل الدرامي،  وبسرعة
الفعل، ونبرة الأداء في السؤال ونبرة الأداء في ا جابة، وعلاقة كل شخصية بحركاتها وأقوالها، مزامنة مع  

المسرحي.يجسد   الفعل  ميهوبيباقي شخصيات  "  عزالديي  الكوميديا الدالية"  في مسرحيته  لحظات من 
لذي يشغله أداي مسرحية، متمع  مسرعة الأداي ةي حيز التحقيق في ع قته مع الزمي، االسوداء "  

  212.  مي إيقاع المشهد ، بوصفه نظات مبيرية، في حياة شخبية ينتظر المتفرن نتيجتها

  " الدرامي  النص  في  وجليا  هاما  حيزا  الكوميدي  المسرحي  الفعل  في  الحواري  التحقيص  ويش ل 
"، خي دليل على ذل ، إذ تجسَّد في جملة من  الها " مع"  الهاي  "، فلعل التحقيص الذي يجريه"    الدالية

 الاستفهامات وا جابات، كان  فاتحة للفعل المسرحي الكوميدي: 

   شروق يغلب الرجا . الهاي : قو  يا الها"

 الها : النساي. 

 الهاي : وشروق يغلب النساي. 

 الها : أولادةم. 

 الهاي : وشروق يغلب أولادةم.

 الها : النعاس. 

 .الهاي : واش يغلب النعاس 

 الها : السهرات. 

 الهاي : واش يغلب السهرات.

 الها : النار. 

 الهاي : شروق يغلب النار.
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 الها : الماي.

 الهاي : وشروق يغلب الماي.

 الها : العقبة.

 الهاي : وشروق يغلب العقبة.

 213." الها : الرجا 

"  الرجا  وقد أخذ هذا التحقيص الحواري سياق السؤال والجواب، وبقي في حلقة دائرية، بدأت بـ " 
بـ" الدرامي في شكل سؤال وجواب، الرجا وانته   النص  الساخر في هذا  التحقيص الحواري  ". فتركم 

فيه  تتضام  الشخصيات. في شكل حديث كلامي  سواء بين شخصيتين أو بين شخصية ومجموعة من 
  " ومنه  تركيبية.  أنساق  في  انتباه  الجمل،  قسمة  مهو  ومسرحيا  إرادنير،  بر  مواجهة  التحقيق  مإق 

بحيث يروق الانتباه منببا على المباراة، الت يلعبها الممثلوق بالانفعالات والأداي  المتفرن على اثنر،
كما قد يكون التحقيص بين شخصية ومجموعة من الشخصيات، كما هو الحال بين   214"وحركة الممث 

 " والجميع:  ب رن"

 ")يدخ  السلطاق( . 

 ب رن : مهمتوا ولا مفهمتوش . 

 جزي : امهمنا . 

 نااااااش  جزي: ما مهم

 : مهموا رواحرم ، امهمتوا ولامفهمتوش    ب رن

 الجميع: امهمنا....ش . 

 
 1عزالدين ميهوبي . الدالية .ص---  213
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 ب رن : اللي مهم يهز صبعو.

 جزي : ) يرمعوق أصابعهم (  

 ب رن: أرو احوا منا، وانتم لي مفهمتوش ارواحوا منا . 

 شوموا لي مهموا ليهم السجي  ولي ما مهموش  ليهم انبي.  

 ع  ه واش در  .  الجميع :

المسيرة   يعرقلوا  حبوا  مهموش  ما  ولي  مف،  يرونوا خير  حبوا  مهموا  لي   .... درنيوا  واش   : ب رن 
 الثورية ،لي رايح نقوم بها. 

 الجميع : أمالا مهمنا واش نديروا. 

 ب رن : أ  اللي ندير انتم صفقوا.  

 215. " ) الجميع ، يبفق(

قراءة لهذا المشهد، بتحديد طبيعة العناصر الثلاثة )السرعة ، الحركة وهكذا يمكن تقديم أكثر من  
رؤيتها في ضوء علاقة"  يمكن  الأداء  فنبرة   ،) يمثلون ب رن  والنبرة  ،وهم  السلطة  يمثل  " بالجميع، حيث 

وسوف  ممكن،  زمن  وأقصر  أقل  في  الساخر  الحواري  التحقيص  حيز  يكون  وبالتالي  البسطاء،  المواطنين 
 "، وحركة دفاع من الجميع . ب رن كة في هذا المشهد حركة هجوم من"تكون الحر 

إلى  أعلى  من  صادرة  ،تكون  الدرامي  النص  هذا  حوارات  في  متكرر  حيز  والأجوبة  والأسئلة 
" من  بين:"  ب رنأسفل،  ا رسال  أقطاب  في  والمسؤول  السائل  يتساوى  أو  الجميع،  إلى  " الها " 

"الهاي  و" الجميع و  المسموحة  "الضاوية"،  الحرية  التحقيص جانبا من جوانم درجات  ،و يكشف  هذا 
يعتبر كل إجابة تدخلا في شؤون الحكم،    ".إذب رنللفرد في هذا العالم الدرامي، الذي تسيطر عليه قوة"  

 لذا فكل مواطن متهم  إلى أن تثب  براءته، ولهذا  

 
 55الدالية، صعز الدين ميهوبي،   215
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 هادئة ويتبين ذل  في:  216" جازعة ونبرة الجميعب رنفنبرة "

 ب رن : يعف راكم حابر نيعرقلوا المسيرة انتاع ب رن .

 الجميع : وان  ياسيد  . 
 در قانوق السرات .ب رن : اسرتوا ومي الآق و رايح نب 217

 الجميع : موامقر . 

 ب رن:  قلتلرم السرات ماوش الهدرة....ماهمر . 

 .218"  الجميع: )يطوطئوق ر وسهم بالموامقة(

وقد يبث الخطاب الكوميدي الساخر عبر تقنية المونولوج انه بمثابة إ رة لخيال المتفرج أو القارئ  
،فعندما يقف الممثل ليسرد قصة من الماضي، فإنه وبطريص مباشر يأسر لم المتفرج، فيفعل الشيء نفسه، 

القار  ذهن  فيخلص تخيلا في  سابقة،  وانفعالات  لمواقف  معنى جديدا  يدرا  مما يجعله ويجعله  والمتفرج،  ئ 
المونولوج   أما   " الدرامي.  الفعل  الشخصية، وهو    –دراميا    –يشترا معه في  المتفرج من  يقرب    –فهو 

الشخصية كمن   –مسرحيا   لأزمة  المتفرج  إدراا  يصبح  واحد، بحيث  لممثل  المسرحي  الفضاء  تخصيص 
 219والممثل.". يطلع على أسرارها، فيخلص المونولوج إتحادا مباشرا بين المتفرج 

وهو مناجاة داخلية تقوم بها الشخصية، فتنفرد بذاتها في المسرح، فهو عادة ما يكون يعمل على 
محور الزمان، وليس على محوري الزمان والمكان، وبهذا فكأنه استيقاف للزمن في لحظة معينة، أو هو أشبه  

الفوتوغرافية ، حيث يتجمد الحدث عند لحظة معين ا لدرامي  ما يكون بالصورة  النص  ة. والمونولوج في 

 
216  
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سبحاق مغير "، وكشفه عن خبايا نفسه عندما يقول:"ب رن"، يتأتى لحظة الانفجار النفسي لـ "الدالية"
 220". الأحوا ، البباح كن  كناس، ولعشيه نحرم في الناس ، الله يرحمك يا"انداية

ا الانفجار  ذل   عن  للتعبي  التقنيات  أفضل  فالمونولوج  ما  وبهذا،  موقف  يولده  الذي  لنفسي، 
بعد نيونير طوي  ،و حوار حاد ،يبدو مي وجهة نظر البط   : ""ميخائي  روماق"والذي  يتأتى كما يرى  

، نظة كشم  العا   وجه  في  انقيقة  قذف  بالأسرار، نظة  البوح  الانفجار نظة  عقيما.إنه نظة 
    221". النفي للآخريي

" نتج عن ب رنفيقذف  الذي  الصارخ،  التناقض  عن  تعبيا  إيقاع سريع،  للجميع في  الحقيقة   "
:" خر  البطولة المطلقة للحكم، وعدم قبول المشاركة من الشعم، فيقذف الحقيقة في وجه الشعم قائلا  

كلمة نقولها لرم ةي: صحيح أ  عمري ما كن  نحلم بأكثر مي كناس في شارع مي شوارع الدالية،  
وبعد تصفحه    222.خبزة وزيتونة، كن  نخرن ك  صباح باش أنظم الطرق والساحات"رأس مالي  

قائلا:    "الدالية"لحياته ينفرد بالحديث، ويخلص إلى النتيجة الحتمية التي تبر ر وجوده، وتعطيه شرعية لحكم  
واش نقولرم ربي أعطالرم قد    شومو لي ينامقف نعرمو، واللي يجاملف نعرمو، ولي يعاوني نعرمو،."

.ومنه  223قلوبرم، لو كاق كنتوا أة  خير كاق ابعث لرم واحد مي أة  الخير ب  ما جيبوا حداية" 
اعتراف ومحاسبة للذات، وخلص للشرود في العرض والدراما وللمشاهد والقارئ    "الدالية" فإن المونولوج في  

 النهائية، وحركته حركة التأكيد على الصمود والثبات.  على حد سواء، فنبرته تكون نبرة القرار وا جابة 

 

 

 البنية الدرامية الساخرة لا "الدالية" ونسق المحتون الجاد  -ب 
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الدرامي"           النص  أن  اقتصادية  الداليةيبدو  فلسفية،  دينية  ثقافية،  سياسة،  مختلفة،  له دلالات   "
واجتماعية، حيث صي   بوصفها عناصر في البنية الدرامية الكبرى للنص الكوميدي. فهو أوفر حظا في  
الذوات  بين  الصراع  وتمظهر  الذاتية،  و  الموضوعية  بين  وتأرجحها  السابقة  الأبعاد  بين  العلاقة  تفعيل 

الو  العصر،  المتهكمة من  لقضايا  لتعميص رؤيته،  الدرامي ملاذا  النص  المؤلف وجد في هذا  إذ، إن  ضع. 
واستيعاب المشكلات المعاصرة، والأزمات المتشبعة، فمزج بين الطابع الكوميدي السوداوي وقرع الضمائر  

 الذي يتجلى في:  

. ثم  224" ناش نستاةلو الله يرحمك يا سلطاق الدالية، كن  إنساق طيب، ما ك ،  السلطاق الدا  الله "
: قوله  في  وتتعقد  الأزمات  وتزداد  المعاناة  راعي"   تتضاعف  ب   و نمها  سلطاق  ب     . 225"الدالية" 

 في:  " وتخللات أحاديثهاالواةمويتجلى الطابع الهزلي الكوميدي في ذات "

 بوخبزة:  وانداية قال   "

 الواةم: كيفاه نراية واش مي حراية  

 الفاةم: انداية انداية، روح سرح و نيك يا الواةم يرحم والديك. 

 226الواةم:  ه، واش بيه الديك، وينا ديك؟ 

"، تعقـم علـى أفعالهـا وأقوالهـا، فـإذا أد ت الااواةم" ملازمـة لـذات "الفاةموقد جعل المؤلف ذات "
ر في االااواةمذات" ُطهــَّ

لــنص الــدرامي الكوميــدي عــن طريــص الضــح  وإ رة الســخرية، فــإن ذات " دور الم
ــة في المســــرح الكلاســــيكي.  الفاااااةم" ــوال والأعمــــال مثــــل دور الجوقــ ــنظم للأقــ ــه، والمــ ــد أدت دور الموجــ " قــ

 فارتبط  الدلالات، السياسية، الدينية، الثقافية، الاجتماعية.....بشخصيات الفعل الدرامي.

 السياســية،إذ هــي"باا رن" وفيمــا يلــي تفصــيل لمختلــف هــذه الــدلالات ومــدلولاتها، بدايــة بدلالــة  
"، وعليـــه تتوقـــف الأفعـــال وردود الأفعـــال والحـــالات، والوحـــدات الدالياااةالـــنص الـــدرامي"227الطاغيـــة علـــى

 
   2عز الدين ميهوبي الدالية ص  -  224
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البنائية للنص، فهو منطلص الفعل ونهايته،  الذي يبدأ من موت السلطان المفاجئ ، للذوات والأنـوات، ثم 
تفطــنهم فيمــا بعــد إلى فــراغ الفعــل الــذي ســيحدث، وحلــول فعــل التيــه و الضــلال في تفســي الوصــية الــتي 

"، وفعــل ا عــلام الضاااويةلراحــل، ثم لجــوء الــذوات الفاعلــة إلى الاسترشــاد بفعــل التوجيــه "تركهــا الســلطان ا
"للسـلطان الجديـد، وصـولا إلى حـد في قبَو  اختيار انداية"، وأخيا الاستسلام للفعل الميتـافيزيقي"بشار"

 من حالة إلى حالة.الانقلاب على الفعل برد الفعل، والتآمر على السلطان ومحاولة الوقيعة به، والتحول 

" في اختيــار ذات "الضاااوية"لـذات نحااي"، والــ"أ كـل هـذا تـرجم في استشـارة الـذوات الفاعلـة الــ:"  
". ومحاولــة ا يقــاع بهــا في فــخ الحيــل، ثم صــراع الــذوات في إيجــاد الحــل، باا رنالقــوة والقهــر والتســلط ذات"

ــ ــة الصـــراع الأزلي بـــين الواقـــع والحلـــم والطمـ ــن والخـــروج مـــن بوتقـ ــة والمكيـــدة للـــتخلص مـ وح. وتتجلـــى الوقيعـ
شوف يا ب رن، انداية طير عمرو ما يتجاوزش عام ويموت، وإ ا  ". "الواةمالسيطرة والقهر في طرح "

كاق مات ك  واحد حط على راسو يموت بعدو بأسبوعر، وأن  عند  نيسع شهور ومناااش عااارمر 
"، أن زوال الــذات نحااي"والـــ"أ ات المقهــورة الـــ". في ظــن الــذو  228إ ا كاااق نيعاايش ثاا   شااهور ولا يااوم؟"

" من الحكم بزوال الشـرعية الـتي منحتـه الحكـم، والـتي كانـ  سـببا في الاختيـار، والمتمثلـة في ب رنالقاهرة "
 ". اندايةذات "

" عنـدما ينسـم فعـل الانقـلاب علـى الـذ ات الفاعلـة الداليةوةدث الانقلاب الدرامي في نص "          
"فتــــزداد بــــؤرة الصــــراع في العمــــل الضاااااوية" إلى ذات التوجيــــه وا رشــــاد، "باااا رنهرة المتســــلطة ذات "القــــا

ــا مــــن قبل،بطريقــــة عرفيــــة   الــــدرامي، وتنقلــــم ذات التوجيــــه و ا رشــــاد علــــى الــــذوات الــــتي استرشــــدت بهــ
     229"إ ا قدم قرباق ودار زردة ووعدة يقدر السلطاق ما يمونيش ": "الضاويةميتافيزيقية فتقول "

"عـن الداليااةهذا القربان الذي ينبع من فعل انقلاب السحر على السـاحر، وخـروج سـفينة إنقـاذ "
الواجهة التي أرادها لها ربانها، فتجري رياح الحركة الدرامية عكس ما كان  تتمناه نفوس الذوات المقهورة،  

 ".ب رن" على سؤال "ةالضاويوتزداد معاناتهم عندما تجيم "
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 " ب رن :  واش مي قرباق؟

 230"الضاوية: حضر ثمي رجالة، واجلدةم في الطحطاحة ألم ألم جلدة للواحد

هــذا الانقــلاب في الحركــة الدراميــة، يــدل علــى انقــلاب تتســم بــه الل عبــة السياســية، اابوكــة في الكــواليس، 
ات الفعل السياسي هشة، تقو يها المصالح المتبادلـة، " التي تجمع بين ذو "معاويةخاصة عند ما تكون شعرة 
 وتضعفها الخلافات التافهة.

كاا  جلاادة نيساااوي يااوم في " عــن حقيقــة خفيــة مفادهــا ، أن "الضاااويةويتكشــف الفعــل الموجــه" 
.وهـو ل ـز سياسـي يـدل علـى أن دوام  231"عمر السلطاق، وكلما يزيد الجلد يزيد يطو  عمر السلطاق

 القوة وفعل القهر.الحكم بدوام 

" في الفعـــل الـــدرامي ولكنهــا تـــدوم وفـــص جدولـــة نحاااي"و الــــ"أ وتخفــف معـــاناة الـــذوات المقهــورة الــــ"
"أ  نقااو  إ ا  ". بشااارزمنيــة، وحــل أشــبه مــا يكــون بحلــول صــندوق النقــد الــدولي بتــدخل ذات ا عــلام "

لااة، ونجلاادوةم كاا  يااوم عشاار كاق لازم يتجلدوا الجماعة، مرة وحدة ثمي  لاف جلدة، نديرولهم جدو 
وينتهــي  232جلاادات، وأناا  يا ساايدي را  عااايش، وهمااا عايشاار، والداليااة راةااي عايشااة في حمايتااك"

الفعــل والصــراع الــدراميين باعــتراف ر ــي بالــذات القــاهرة، وأن الجــزاء مــن جــنس العمــل والفعــل، وكيفمــا 
كاااق كنتااوا أةاا  خااير، كاااق ابعااثلرم واش نقااولرم؟ربي أعطاااكم قااد قلااوبرم، لااو  تكونـوا يُــول  علــيكم. "

.وتخـرج الـذوات المقهـورة مستسـلمة منهزمـة كسـية، قابلـة 233"واحد مي أة  الخير، ب  ما ايبو ا حدايااة
  .234"ب رن سلطا .سلطا  واعر بزافسلطة الذات القاهرة معلنة بقولها:  "

الــذي بنــاه علــى الزاةااي" وتختلــف لــتحط رحالهــا عنــد طــرح" وتتعــدد طروحــات الــذوات الفاعلــة ،
، وهـي ثلاثيــة تكشــف  للداليااة"فأسـهم في بنــاء الدلالـة الثقافيــة " "الاارو " و"الريغااي" و"الااراي"ثلاثيـة : 

 عن ان ماس الشباب في الثقافات الأجنبية، خاصة ما تعلص منها بالطرب وال ناء ، دونما مناعة . 
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وز" و"الجااوز"ثيتــه ، "بثلا بااوخبزة"كمــا يــدلي " ليكشــف بدلالتــه الاقتصــادية ازورار  المااوز" و"اللاا 
المسؤولين عن  وم الشعم ، وعدم اكتراثهم به ، وتركه يتخبط ، وأكثر من هذا السخرية منه فهو شعم 

 جائع ولكنه لا يبحث إلا على الثلاثية السابقة .

هلــة الحقيقــة، بــل أكثــر مــن هــذا تهــوى والأدهــى والأمــر  أن الدلالــة ا علاميــة ظلــ  تنــافص، متجا
. فهـي ثلاثيـة لتنـويم الشـعم الإعاا م" "الأقاا م" و"الأقاادام "" لثلاثيتـه ""الهااا التدليس والتعتيم في طـرح  

 عبر الصحف، المسلسلات المدبلجة ومباريات كرة القدم. 

"، فطروحاتــه بااودبزة وتتــواتر الدلالــة العســكرية في هــذا الفعــل الــدرامي خاصــة في أقــوال وأفعــال "
"،فيجيبـه البوليتيااكو"السياسة" " حول الفرق بـين ""الزاةي" مع الهاي مصبوغة بصب ة القوة تبدأ بحوار "

وتميــل شخصــية هــذه الدلالــة إلى تشــخيص 235:"البوليتيااك ةااي ةااذه)  يشااير إل الاادبزة ( بــودبزة قــائلا
قفهـا في الأزمـات وخارجهـا. وأفعالهـا مطابقـة دلالاتها عن طريص الفعـل، مـن خـلال سـلوكاتها، حركاتهـا وموا

لرغباتها ومشاعرها، في تل  الل حظـة، ففعلهـا الـدرامي حوصـلة لواقـع كثـي مـن المجتمعـات والأمـم، فسياسـة 
القوة هي الأجدر نفعا لفصل بعض المواقف ، هـذه الأخـية الـتي تتصـلم وتتعصـم حـتى تصـل إلى درجـة 

"بااااودبزة" :" را  نيعاااارمف كلمااااة زون يطلعلااااي الانفعــــال في قــــول  الخنــــاق ، فيبلــــغ الفعــــل الــــدرامي ذروة
. وفي خضم الصراع ااتـدم بـين القـوى السياسـية المختلفـة حـول كرسـي السـلطة ، يقـترح الفاعـل 236الغاز"
 . 237" أ  نقتح نتعامروا ولي يغلب نعينوه سلطاق " " حلا للظفر بكرسي المل  قائلا :"بودبزة

" عنــــد الطــــرح النهــــائي للمشــــروع "الاااادبزةويبلــــغ التشــــنج الــــدرامي ذروتــــه في فعــــل القــــوة ومنطــــص  
فهــذه الثلاثيــة وإن حملــ  جرســا موســيقيا عــذبا ، : "البااوس" "المااوس" و"الاادبوس"  السياســي في ثلاثيــة

ة فإنهــا تحمــل مــرارة الاضــطهاد ، والعــذاب لــدى شــعم الداليــة.ويتجلى ذلــ  أكثــر في طــرح المشــروع خطــو 
خطــوة . والمثــي للعجـــم وال رابــة أن يكـــون المشــروع مبنيـــا علــى طــرفي نقـــيض ، ففــي البدايـــة يطــرح طرحـــا 

: "اسمعاااوا ملااايح ، الباااوس ةاااي المرحلاااة " "باااودبزةســلميا معتمـــدا علــى الأخـــوة والعنــاق والرحمـــة في قـــول 
 

 55عز الدين ميهوبي الدالية ص   -  -  235
 53عز الدين ميهوبي الدالية ص  -   -  -  236
 54الدالية ص عز الدين ميهوبي  -   -  -  237



101 

. وتـزداد 238اسااية "الأول نتعاملوا ميها مع الشعب ، بانب والهاادوي ، ونفهمااوه الأمااور بطاارق ديبلوم
" شوف شوف بودبزة يعاارف الديبلوماسااية ، وكااي يطلعلااو غرابة هذا الطرح عندما يعلص الباهي قائلا : 

 . 239الغاز بوه مايعرموش "

ويعكــس هــذا الطــرح المرحلــة السياســية الحرجــة "المااوس "،  ويتجلــى الطــرح الثــاني في مرحلــة 
ن الماضـي ، إذ تعـددت الحلـول وتشـعب  وصـب  كلهـا في التي مرت بها الجزائـر في العقـد السـالف مـن القـر 

:"الموس نقطع بيه ألسنة لي يطالبو  بالتغيير ، والمشاركة في التسيير ، والموس ةو " قائلا "بودبزةطرح  
ةمــل دلالات الاســتئثار بالحكــم ورفــض واقصــاء  هــذا الفعــل الــدرامي الــذي.  240لي نااديروا بيااه القطيعااة"

" ةيه القطيعة يعف قطع الألسنة لي الآخر ، بتحقيص ديمومة الكرسي . ويشرح تفاصيل القطيعة بقوله : 
نيااترلم في الشااي لي مااايهموش ، والااو نر لي يساامعوا ومااا يفهموش،والنياام لي يشاام ريحااة البوليتيااك، 

  . 241ويعطي في  ير وق "

ية الطرح في قطع كل علاقات الأسباب بالمسببات ، فكل هذه العلامات السـيميائية وتتجلى مجاز 
 " .....هي مجازات مرسلة علاقتها السبيبية. "الألسنة" ، "الو نر" ، "النيم، 

ويبلــغ المشــروع الانتخــابي الــدرامي نهايتــه عنــد طــرح المرحلــة الثالثــة ، وهــي مرحلــة الــدبوس وتنفيــذ 
:" الدبوس ةو  خر مرحلة في التعام  مع " "بودبزةحقاق القناعات بالعنف في قول المشاريع بالقوة ،وإ

الشااعب ، وةااا ي ماااتجش  ااير ياا  وصاالنا لدرجااة تا ناناا  وتاخسااارت ، وةنااا يااولي منطااق الاادبوس 
 .    242أمض  وسيلة للحرم "
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